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 يم  ح  الر   ن  حم  الله الر   سم  ب  

 

لَاةُ وَالسهلَامُ عَلَىٰ سَي دّّ الْمُرْسَلّينَ وَخَاتَ  الّحَاتُ، وَالصه ّ الهذّي بّنعّْمَتّهّ تتَمُّّ الصه مّ الْحَمْدُ لِّلَه

ينّ... أمَه  دٍ، وَعَلَىٰ آلّهّ وَصَحْبّهّ أجَْمَعّينَ، وَمَنْ تبَعّهَُمْ بّإحّْسَانٍ إّلَىٰ يَوْمّ الد ّ ا النهبيّ ّينَ مُحَمه

 :عْدُ بَ 

عَامَ   كّتاَبٍ  لُ  أوَه الْكّتاَبَةَ، وَصَدرََ لّي  مَنْظُومَتنََا    2011بدَأَتُْ  )لّنَبْنّ مَعًا  بعّنُْوَانّ  م 

رَادةَّ   بَاعّ وَالْإّ الْْخَْلَاقّيهةَ(. وَمُنْذُ ذلَّكَ الْوَقْتّ، جَمّيعُ مَا كَتبَْتُ يدَوُرُ فّي فَلكَّ الْعَقْلّ وَالط ّ

مُهُ لّجّيلّ الشهبَابّ، الْعَقْلّيهةّ. وَهَا هُوَ كّتاَبّي )هَنْدسََةُ الْوَعْيّ بيَْنَ الّانْحّداَرّ وَالْبّ  نَاءّ(، أقُدَ ّ

 .لعَلَه صَوْتّي يَصّلُ إّلَيْهّمْ مَعَ كَامّلّ الْمَحَبهةّ لهَُمْ 

ةّ أنَه   وَاسْمَحُوا لّي أنَْ أهُْدّيَ الْعمََلَ الْمُتوََاضّعَ لّسَي دّّي رَسُولّ اللهّ صلى الله عليه وسلم، مُعَل ّمّ هَذّهّ الْْمُه

  ُ يرَّثَ اللَّه أنَْ  إّلَىٰ  فّيهَا  وَسَيسَْتمَّرُّ  فّيهَا  لّمَنْ   الْخَيْرَ  أهُْدّي  ثمُه  عَلَيْهَا.  وَمَا  الْْرَْضَ 

رْشَادَ كَبّيرًا:    رَبهانيّ صَغّيرًا، وَأسَْدىَٰ لّي النُّصْحَ وَالْإّ

ُ وَجَزَاهُمَا عَن ّي خَيْرَ الْجَزَاءّ  ... رَحّمَهُمَا اللَّه  .وَالّديَه

 

 ماهر جميل بايزيد د.       

 م  6/6/2026           
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 ة  م  د   ق  الم  

 

 
ذ   م  فَ تشريفًا كبيرًا، وهُي ّئتَّ   ن  أنْ خُلّقَ الإنسانُ، أعُْطّيتَْ له قيمةٌ عظيمةٌ، وشرُ ّ

 . الْرضُ لاستقباله

 . [30﴿إّن ّي جَاعّلٌ فّي الْْرَْضّ خَلّيفَةً﴾ ]البقرة:   قال تعالى: 

الكائنات بقية  عن  وميهزَه  لَه  تفَْضّيلًا﴾  :  وفضه خَلَقْنَا  نْ  مه م ّ كَثّيرٍ  عَلَىٰ  لْنَاهُمْ  ﴿وَفَضه

   . [70]الإسراء: 

  . ، وأصلٌ رُوحيٌّ عُلْويٌّ هذا الإنسانُ يحملُ ثنائيةً متناقضةً: أصلٌ ترُابيٌّ أرضيٌّ

وهذه الثنائيةُ لا يمكنُ أن تستقره لولا وجودُ ضابطٍ مشتركٍ بينهما، وهو العقلُ. به  

والباطلّ، وليكونَ قادرًا على   ّ الحق  بين  ليمي زَّ  المخلوقات،  بقية  تميهزَ الإنسانُ عن 

ليعبدوه    مانةّ التكليفّ والإعمارّ والاستخلافّ في الْرضّ، ولمعرفةّ اللهّ  حملّ أ

 .حقه العبادةّ. إنهها صورةٌ من صورّ الإعزازّ والتكريمّ لهذا الإنسانّ 

بين  إنهها معركةٌ  له.  الكونّ  ما في  والنطقّ، وتسخيرّ جميعّ  والعلمّ  بالعقلّ  مَيهزَهُ 

ّ والباطلّ، متصلةٌ إلى قيامّ الساعةّ   .الحق 

 :تعالوا معًا نقرأ بعضَ المصطلحاتّ عن العقلّ وأقسامّه

العقل   اللهّ  :حقيقةُ  لمعرفةّ  الْساسيةُ  الوسيلةُ  ويستوعّبَ   أنه  يدُرّكَ  أنْ  بعدَ   ،

 .منهجَ اللهّ بالعلمّ والمعرفةّ، وهي أداةُ العقلّ، فيحرسَه من الانفلاتّ 

ّ ومعرفتّه، وفقَ  :فالعقلُ  الحق  إنسانيةٌ، تسعى لإصابةّ  ومَلكَةٌ وصفةٌ  هو وسيلةٌ 

ضوابطَ وأحكامّ شرعّ اللهّ، لتحقيقّ الغايةّ الْولى من استخلافّ الإنسانّ في الْرضّ، 

 .لحملّ أمانةّ التكليفّ، وهو دورُ العقلّ الْسمى
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ٍ   :فالعقلُ  مَلكََةٌ غريزيةٌ نورانيةٌ معرفيةٌ فوقَ المحسوساتّ، تقومُ بإجراءٍ سلوكي 

تمنعهُ  ناهٍ ضابطٍ، يمنعُ المحظورَ ويضبطُه بقوةٍ   ،ٍ ٍ، قمعي  ٍ، رقابي  ٍ، احترازي  فعلي 

الشهواتّ   ّ وحب  الهوى  لركوبّ  البشريةُ  النفسُ  إليه  تدعو  مما  الانفلاتّ،  من 

 .الشيطانيةّ 

 :العقلُ عقلان  

الإدراكي   العقلُ  المسموعَ   -  الأولُ:  العقلَ  ى  الإنسانّ،   -  ويسُمه رأسّ  في  ومحلُّه 

المعلوماتَ والعلمَ،  التي تستقبلُ  الخمسةُ،  الحواسُّ  اباتهُ الإدراكيةُ هي  ونوافذهُ وبوه

بخيالاتٍ وصوَرٍ ذهنيةٍ، ثم تشُكهلُ الْفكارُ والمفاهيمُ  وتحُل ّلهُا، وتوُضَعُ في الذاكرةّ 

 .بعد أنْ تسُتوَعَبَ وتوُعَى

البشرية   للنفس   الواعظُ  الضابطُ  العقلُ  والتوجيهّ    -  الثاني:  الضبطّ  هو مصدرُ 

، يزدادُ تألُّقًا بقوةّ الإيمانّ، وهو   - والقيادةّ  ى العقلَ الطبعيه محلُّه قلبُ الإنسانّ، ويسُمه

 .وّعاءُ جوهرّ النفسّ البشريةّ 
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 الفصل الأول

 ي   اك  در  ال   ل  ق  الع   ات  اب  و  ب  

 

ا ن  ق  ف  استقبالُ    ات  يتمُّ  بها  الخمسةُ،  الحواسُّ  هي  الإدراكيهةّ  العقلّ  بواباتّ  أنه 

السمعيهةُ   المعلوماتُ  فمثلًا:  بتحليلّها.  وتقومُ  والعلومّ،  والمعارفّ  - المعلوماتّ 

لُ إلى موجاتٍ صوتيهةٍ، وبدخولّه   - الصوتُ  هو عبارةٌ عن موجاتٍ هوائيهةٍ، يتحوه

غشاءُ الطبلّ، فتصلُ الاهتزازاتُ إلى العظَُيْماتّ السمعيهةّ   إلى مَجْرَى السمعّ يهتزُّ 

)الْذنَ  القوقعةَ  ي  يغط ّ الذي  الغشاءّ  إلى  ثم  كابّ(،  والر ّ نْدانّ  والس ّ )المّطْرَقةّ 

كَ الخلايا الشعريهةُ، لتول ّدَ  كابّ، لتتحره الداخليةَ(، فيها سائلٌ يهتزُّ باهتزازّ عظمةّ الر ّ

ت  عصبيهةً  الموجاتّ سيالةً  هذه  أثرُ  لتظهرَ   ،ّ السمعي  العصبّ  عبرَ  نتقلُ 

لتقومَ   ،ّ الفَص ّ الصدغي  بالدماغّ في  الموجودّ  السمعّ  ّلّ 
الكهرومغناطيسيهةّ في محل 

 .بعمليةّ تحليلّ أثرّ هذه الموجاتّ، وهي بالحقيقةّ الكلماتُ التي وصلتْ إلينا 

ديسبلَ    20أذنُ الإنسانّ لا تسمعُ الصوتَ إذا كان تردُّدهُُ أقله من إنَّ  :  ملاحظة 

 .ديسبلَ ينفجرُ غشاءُ الطبلّ ويفقدُ السمعَ   150وأعلى من    – وهو مجالُ الهمسّ    – 

ّ: الفهمُ هو  ّ، وهي مرتبطةٌ بالوعي العقلي  هنا تبدأُ مرحلةُ الفهمّ والاستيعابّ العقلي 

رّ المعنى، واستعدادُ الذهنّ للاستنباطّ   .حُسْنُ تصوُّ

 :أكثرُ الباحثينَ أنه عمليةَ الفهمّ تتكونُ من ثلاثةّ جوانبَ هييرَى 

 

 

 

 . )أي تمييزُ أصواتّ الكلامّ(. وهو اللفظُ، أي البنيةُ اللغويةُ نفسُها إدراكُ الكلام   - 1
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وهو ما يتصورُه السامعُ من هذه التراكيبّ اللغويةّ،  .  فهمُ التراكيب  اللغوية   -2

فَ ذاتهَ. فمعرفةُ   ى، وعره فلا يعرفُ الإنسانُ الاسمَ إلاه إذا عُرّضَ عليه المسمه

ى وحصولّ صورتّه   المسمه بمعرفةّ  إلاه  تحصلُ  لا  العقلّ    –الْسماءّ    – في 

]البقرة:   كُلههَا﴾  الْْسَْمَاءَ  آدمََ  أي31﴿وَعَلهمَ  ذواتهّا،   [،  في  ياتّ  المسمه رَ  صوه

]يوسف:   يْتمُُوهَا﴾  سَمه أسَْمَاءً  إّلاه  دوُنّهّ  مّن  تعَْبدُوُنَ  ﴿مَا  أنه  40وقولّه:  أي   ،]

ى،  ياتٌ، وإنهما هي أسماءٌ على غيرّ مسمًّ الْسماءَ التي تذكرونهَا ليس لها مسمه

 .وبدونّ معنىً 

الذي يعُْنَى بفهمّ المعنى من اللغةّ، وهي آليهةٌ هامةٌ يدخلُ فيها   فهمُ الدلالة   - 3

معنى التدبُّرّ والاستبصارّ والرؤيةّ العقليهةّ ودلالاتّها، حيثُ قيهدتّ المعنى،  

آدمَ   علهمَ  من  فسبحانَ  والمعنى...  اللفظّ  بين  فجمعتْ  المرادَ،  وحدهدتّ 

 . ووعي ما فهمناهُ   (1) بّ الاستيعاالْسماءَ كلهها. وهنا ندخلُ مرحلةَ  

لإعطاءّ  الْساسَ  تكونُ  والتي  ياتّ،  للمسمه المعنى  فهمّ  على  الفهمُ  يعتمدُ  إذاً، 

معلوماتٍ لبناءّ الصورّ الذهنيهةّ السمعيهةّ. وعليه، فإنه عمليةَ الفهمّ هي فهمُ المعنى من 

الكلمةّ، ومجموعةُ الكلماتّ تعُطي معلومةً، ومجموعةُ المعلوماتّ يسُتفادُ منها لبناءّ  

لْنه الصورّ  والمعرفةّ؛  العلومّ  لفهمّ  ومفتاحٌ  الْساسيةُ  الوسيلةُ  هي  فاللغةُ  الذهنيهةّ.   

ا في النفسّ من معارفَ ومفاهيمَ، وتأثيرُ الكلماتّ على   الكلامَ هو وسيلةُ الإبانةّ عمه

  .النفسّ البشريةّ عظيمٌ 

 
 .بتصرف  84 –  80(، ص 145د. جمعة سيد يوسف: سيكولوجية اللغة والمرض العقلي، سلسلة عالم المعرفة عدد ) (1)
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 ثاني الفصل ال

 ي  قلالع   عي  الو  

 

شعورُ الإنسانّ بنفسّهّ إذا كان في حالةّ يقظةّ الوعي أو فقدانّ الوعي. ففي يقظةّ    هو

تفُهمَ  أنْ  بعد  البواباتّ الإدراكيهةّ،  إدراكُ ما وصلَ من معلوماتٍ عبرَ  الوعي: هي 

هذه   تحُفَظُ  رًا،  وتبصُّ تدبُّرًا  وتستوعبَ  الكلمةّ،  من  المعنى  وتفُهمَ  الْسماءّ،  معاني 

المشاهداتُ في وعي الإنسانّ كأثرٍ؛ لْنه الوعيَ يقُاسُ بأثرّ ما أدرَكَهُ المعلوماتُ و

 .(1) (من معلوماتٍ، فتفُهَمُ دلالاتهُُ. يقُالُ: )وَعَيْتُ الحديثَ وَعْيًا، أي حَفّظْتهُُ وتدَبَهرْتهُُ 

ّ ليسَ بكثرةّ إدراكّ العلومّ والمعارفّ فقط، بل بعمقّ التهرْكيزّ  إنه بناءَ الوعيّ الذاتي 

فيما يفُْهَمُ؛ لْنه النصه لا ينَْطّقُ، ولا حياةَ فيهّ، إلا وهو ذو معنىً، والذي يسَْتنَْطّقهُُ هو  

اضحةً، حيثُ يتلقهفُ هذه  الفهمُ الإنسانيُّ بفهمّ دلالاتّهّ. عندهَا تكونُ مرحلةُ الاستيعابّ و

 . المعلوماتَ لبناءّ صورٍ ذهنيهةٍ، بعد أنْ يعَّيهَا ويسَْتوَْعّبهَا، فيَحْفَظَها لحينّ اسْتّرْجاعّها

ماغيهةّ  الد ّ الذاكرةّ  في  تتمُّ  والْفكارّ  والمعارفّ  المعلوماتّ  هذه  أرشفةُ 

ةّ   :المُخْتصَه

 النوع الأول: الذاكرةُ قصيرةُ الأمد  

مثالٌ:   محدهدةٍ.  لفترةٍ  إلاه  بالمعلوماتّ  تحتفظُ  لا  الْمدّ  قصيرةَ  الذاكرةَ  أنه  أي 

أرقامُ التليفوناتّ، بعضُ اللقاءاتّ، الْحاديثُ الجانبيهةُ، بعضُ المشاهداتّ العابرةّ،  

رةٌ، أحداثٌ إخباريهةٌ عاديهةٌ. منها ما هو موجودٌ في   معلوماتٌ عاديهةٌ روتينيهةٌ متكر ّ

رَتْ مساحتهُا بحوالي   أي مليونّ    – تيرابايتٍ    1000مركزّ الحُصَيْنّ في الدماغّ. قدُ ّ

 .ملايينّ ساعةّ مُشاهدةٍ بالفيديو  3وهذا ما يعادلُ    – جيجابايتٍ  

 
 (. 418)  المقرئ: معجم المصباح المنير، ص (1)
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بعد  والْفكارّ  المعلوماتّ  أرشفةّ  بعمليةّ  العقليُّ  الإدراكيُّ  الوعيُ  يقومُ  حيثُ 

الْمدّ،  طويلةّ  الذاكرةّ  في  فتوضَعُ  ةً،  مهمه وتعُتبرُ  المعلوماتُ  وتحُفَظُ  استيعابهّا، 

ّ عندَ الطلبّ والحاجةّ   .وتسُتدعَى من الوعيّ الذاتي 

 النوع الثاني: الذاكرةُ طويلةُ الأمد  

وفيه   القلبّ،  في  الموجودَ  اللاوعيَ،  هُمُ  ونَهُ  ويسُمُّ  ، الطبعيه الوعيَ  ى:  تسُمه

الْمدّ. حيثُ يتمُّ حفظُ المعلوماتّ والمفاهيمّ، وأرشفتهُا في القلبّ.   الذاكرةُ طويلةُ 

الدينّ،   وعلومُ  والسلوكيهاتُ،  والطباعُ   ، الإيمانيُّ المعتقدُ  منها:  المعلوماتُ  هذه 

ى "المعتقدَ"،  والمشاعرُ. ت  نحفّرُ في القلبّ وتستقّرُّ فيه، ومن الصعبّ إزالتهُا. تسُمه

وهو على أنواعٍ كثيرةٍ. وهو ما استوعَبَهُ الوعيُ وأرشَفَهُ من معلوماتٍ ومفاهيمَ  

لُ  ذاتّ أهميهةٍ وقيمةٍ عند صاحبهّا. فمنهم من تكونُ مفاهيمُهُ إلحاديهةً شّ  ركيهةً، فتتحوه

لتس  اللهوّ  تدريجيًّا  ومعتقداتّ  مفاهيمَ  يعي  من  ومنهم  فيه.  وتنحفرَ  القلبّ  في  تقره 

غايةّ   في  وهو  هذا  كله  ويدرُكُ  يعي  الماجنةّ،  والشهواتّ  الهوى   ّ وحب  والغفلةّ 

في   المستقرةّ  الْمدّ  طويلةّ  ذاكرتّهّ  في  والمفاهيمُ  الْفكارُ  هذه  فتترسهخُ  السعادةّ، 

لَ معتقداً له يدا   !فعُ عنه ويستميتُ من أجلّهّ؟القلبّ، لتشك ّ

منهم مَن لديه أفكارٌ ومفاهيمُ استراتيجيهةٌ في مجالاتٍ شَتهى، يحتفظُ بها في الذاكرةّ  

 .طويلةّ الْمدّ، وتصُبحُّ معتقداً له

لكنه المؤمنَ برب ّهّ الذي أوعَى الإيمانَ، فإنه معتقدَهَُ يضُيءُ نورًا بإيمانّهّ، فيترسهخُ  

في القلبّ، في الذاكرةّ طويلةّ الْمدّ، ينُادىَ بمعتقدَّهّ الذي أوعاهُ واستوعَبهَُ وأرشَفَهُ 

ه وتصََلهبَ. وعليه، في قلبّهّ، يدُافعُّ عنه، ويستميتُ من أجلّهّ؛ لْنه ما أوعاهُ ترَكهزَ في

فإنه المؤمنَ برب ّهّ بعد أنْ عَرَفَهُ وآمَنَ به وترَكهزَ في وعاءّ قلبّهّ، أصبَحَ معتقدَاً ثابتاً لا 

 .يتزحزَحُ لو أرادوا قتلَهُ 
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لصاحبّهّ  معتقدَاً  القلبُ  أوعاهُ  ما  هذا  ساعةً...!  ويكفرُُ  ساعةً  يؤُمّنُ  مَن  ومنهُم 

ُ أعَْلمَُ بمَّا يوُعُونَ﴾ ]الإنشقاق:   نّ كالحرباءّ. قال تعالى: ﴿وَاللَّه ّ  .[23المُتلَو 

والنكرانّ والاستعلاءّ والاستكبارّ، طبعًا وسلوكًا  المجادلةّ  ثقافةَ  يملّكُ  مَن  منهم 

 .وثقافةً... هذا ما استوعَبوهُ وترَكهزَ في قلوبهّم معتقدَاً راسخًا

الذي يسكُنُ القلبَ السليمَ، سليمًا من الغّل ّ والحسدّ، سليمًا   ّ للمعتقدّ الإيماني  نعودُ 

يملّكُ  الإيمانَ  يملّكُ  فمَن  والْنانيهةّ.  والمراءّ  الجدالّ  والْنانيهةّ، سليمًا من  الحقدّ  من 

 .عدوانٍ الطباعَ والسلوكيهاتّ الحسنةَ، فينُادىَ بها لنظافةّ قلبّهّ من كل ّ ضغينةٍ و

يهّ  ونَهُ تراكُمَ القّيمَّ الثقافيهةّ المُكتسَبةّ، تحُفَظُ في اللاوعي عندهم، ونحنُ نسُم ّ هم يسُمُّ

، فاستوعَبَهُ وعْينُا وفهّمْناهُ، واستقره في  المعتقدََ الإيمانيه النورانيه الذي أودعََهُ اللهُ  

 .قلوبّنا

ّ تختلفُ من شخصٍ لآخرَ، وذلك بمقياسّ تجارّبّهّ واكتسابهّّ  إنه يقظةَ الوعيّ الذاتي 

بياناتٍ  قاعدةُ  تتشكهلُ  عندهَا  وتعَّيَ،  وتسُتوعَبَ  تفُهَمَ  أنْ  بعد  أثرُها  فيكونُ  للعلومّ. 

معالمُ  تظهرُ  عندهَا  بناءً.  ا  وإمه انحدارًا،  ا  إمه وعيهّ:  منظومةَ  تغي رُّ   ومعلوماتٌ، 

 .شخصيهتّهّ... ذاتّهّ 

فإنْ كانَ وعيهُُ يتهجّهُ للبناءّ لما يحُّبُّ اللهُ ورسولهُُ، فإنههُ يفهمُ ويعي الْحداثَ وما  

حولَهُ، فتتجلهى شخصيهةُ الإنسانّ بيقظةّ وعيهّ وفطنتّهّ لعمليةّ الفهمّ ولّفهَْمّ ما حولَهُ، 

رَ العاقلُ فيعَّيَ القضايا والْحداثَ، وتن راتٌ فيكونُ حاضرَ القلبّ، ليتبصه شأَ لديه تصوُّ

لهُُ أنْ يفهمَ فيرََى ما لا يراهُ الآخَرُ، ويفهمَ ما لا يفهمُهُ الآخَرُ. فتظهرُ لديه  ّ عميقةٌ تخُو 

والقولّ   للعملّ  الني رَّةَ  الْفكارَ  فيطرحَ  المفاهيمّ،  لهذه  ثاقبةٌ  ونظرةٌ  قةٌ  خلاه إمكاناتٌ 

تك أنْ  والآخرةّ، شرطَ  الدنيا  خيرَ  فيربحَ  للّ الصالحّ،  خالصةً  نّيهتهُُ  فيكونَ   ونَ   .

ةٍ  أمُه ﴿خَيْرَ  بأنهها:  ةّ  الْمه يهةَ  خاص ّ خُ  يرُس ّ المنكرّ،  عن  وناهيًا  الخيرّ،  لعملّ  مبادرًا 

[. فيكونَ 110أخُْرّجَتْ لّلنهاسّ تأَمُْرُونَ بّالْمَعْرُوفّ وَتنَْهَوْنَ عَنّ الْمُنكَرّ﴾ ]آل عمران:  
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شْدّ.   فاتّهّ، فهو من أهلّ الرُّ فاعلًا ومؤث رًّا في ذاتّهّ وفي مجتمعّهّ؛ لْنههُ تحكهمَ وعقلََ تصرُّ

اشّدُ   فَهُ فيما ينفعهُُ، والره فّ عقلًا؛ لْنه الإنسانَ عقلََ تصرُّ يَ حُسْنُ التصرُّ ولذلك سُم ّ

 .هو المهتدي إلى أحسنّ الْمورّ في القولّ والعملّ 

فشََتهانَ بينَ مَنْ أوَْعَى قَلْبهُُ الإيمانَ، فكانَ نورًا يضُيءُ عَقْلَهُ لّفّعْلّ الخيرّ، والآخَرّ  

دىَ، كَ نْ مُ يمَْلّكُ قَلْبًا مَنْكوسًا لا يعَّي إلاه الشره وال رَ، فتكَونُ ظُلْمَةً تهَْوي بالعَقْلّ إلى الره

، وعدمّ الطُّمَأنْينةَّ، وعدمّ الاستقرارّ، وسَبَبهُُ الابتعادُ عن  إضافةً إلى القَلقَّ والهَم ّ والغمَ ّ

وْمَ مَنْهَجّ اللهّ. قال تعالى: ﴿وَمَنْ أعَْرَضَ عَن ذّكْرّي فَإنّه لَهُ مَعّيشَةً ضَنكًا وَنحَْشُرُهُ يَ 

 .[ 124الْقّيَامَةّ أعَْمَىٰ﴾ ]طه:  

ا الطريقُ السهليمُ السهالّكُ  هما طريقانّ لا ثالثَ لهما، يَنْحَفّرانّ في أوْهَادّ القَلْبّ: إمه

كًا بأعْظَمّ مَوْرُوثٍ في العالمَّ:  ّ، مُتمََس ّ للفَوْزّ بالجَنهةّ، فَيَبْدأَُ بتكَْوينّ وَعْيّ العَقْلّ الإنساني 

ةّ  ةّ،   قرُْآنّنا الخالّدّ، فيه ذّكْرُ هذه الْمُه والْمَُمّ السابّقَةّ وتاريخُها؛ لْنه التاريخَ ذاكّرَةُ الْمُه

 .ووّعاءُ قّيمَّها وترُاثهّا، وأساسُ شَخْصّيهتهّا

  ّ فدّراسةُ التاريخّ والاعْتّبارُ من نتائجّّهّ وعاقّبتَّهّ يسُاعّدُ على تعَْميقّ الوَعْيّ الثقافي 

وأبْعادهَا  مَغْزاها  وفهَّمَ  وَعاها  إلاه  أحداثٍ  أيه  وَعْيهُُ  رُ  يمَُر ّ للإنسانّ. فلا   ّ والمعرّفّي 

 .ونَتائجَّها، عّنْدهَا يتَبََلْوَرُ المُعْتقَدَُ في القَلْبّ 

الثقافيه  الذاتّيه  المُحْتوَى  ونَهُ  يسَُمُّ الإنسانُ،  أوَْعاهُ  ما  حَصيلَةُ  هو  المُعْتقَدَُ  هذا 

بَصّيرَةٌ   نَفْسّهّ  عَلىَٰ  نسَانُ  الْإّ ﴿بلَّ  تعالى:  قال  الثقافيهةَ.  القّيمََ  أو  ألَْقىَٰ   *للإنسانّ  وَلَوْ 

القَلْبّ، 15- 14:  ]القيامة  ﴾مَعَاذّيرَهُ  في  مَحْفورَةً  الإيمانيهةَ،  العَقيدةََ  يهّ  نسَُم ّ لكنهنا   .]

ّ الواعي  .ومُؤَرْشَفَةً في العَقْلّ الطهبْعّي 

مَتاهَةّ  في  وانْزَلَقَ  الطهريقّ،  عن  العَقْلّيُّ  وَعْيهُُمُ  انْحَرَفَ  الذي  الآخَرُ  نْفُ  الص ّ

يهاتّ، فأيَْقَظَتْ فيهم نَوازّعَ الهَوَى ودوَافعَّ   الهَوَى؛ لّبعُْدّهّم عن النُّورّ، وتعََلُّقّهّم بالماد ّ

 .الشههَواتّ الشهيْطانّيهةّ 
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هو انْفّلاتُ النهفْسّ من قيُودّ الْوامّرّ الإلهّيهةّ، فكانَ من الجاهّلينَ الغافّلينَ عن رَب هّّ، 

هَواهُ وضَله ضَلالًا بعَيداً. وما حُبُّ الهَوَى إلاه مَيْلُ النهفْسّ إلى ما تسََتلَّذُّهُ من  فشََرّدَ 

 ( 1) . ئمُّهُ الشههَواتّ، والهَوَى هو مَيْلُ الطهبْعّ إلى ما يلُا

حُبه { لّصاحّبهّا  لُ  ّ فَتسَُو  يَنْفعَهُا،  ولا  ها  يَضُرُّ ما  وتشَْتهَي  ابْتدّاءً  تهَْوى  فالنهفْسُ 

الشهرْعّيهةّ،  التهكاليفّ  ابْتعَدََ عن  كُلهما  النهفْسّ،  لّهَوى  مَيهالًا  فكَُلهما كانَ الإنسانُ  الهَوَى. 

 .وكُلهما ابْتعَدََ عن الإيمانّ وعن وَعْيّ العَقْلّ 

فالإفْراطُ في الهَوَى مَذْمومٌ عَقْلًا؛ لْنههُ يهَْوي بصّاحّبهّّ إلى النهارّ، ويَنْساقُ لّهَواهُ 

تهَا،  مَهَمه تعَّ  لم  العقُولُ  وهذه  المُسْتقَيمّ.  راطّ  الص ّ عن  فَيضُّلُّهُ  مَعْبوداً،  يصُْبّحَ  حتهى 

النهفْ  فَتتَمَادى  غافّلَةً،  تائهَّةً  الهاوّيَةّ. فَتصُْبّحُ شارّدةًَ  إلى  بّصاحّبهّا  فَتسَيرُ  بهَّواها،  سُ 

هَهُ هَوَاهُ﴾ ]الجاثية:  ٰـ  .[23﴿أفَرََأيَْتَ مَنّ اتهخَذَ إّلَ

فكانَ صاحّبُ القَلْبّ المَنْكوسّ الْسْوَدّ، وما كانَ سَوادهُُ إلاه بمّا حَمَلَ من مُعْتقَدَاتٍ 

ومَفاهيمَ أوَْعاها في قَلْبّهّ، ووَطهنَ قَلْبَهُ ألاه يعَّيَ خَيْرًا قَطُّ. قالَ عُبَيْدٌ: "الشهرُّ أخَْبثَُ ما  

أنهه   نَفْسَهُ  ويحَْسَبُ  زادٍ،  من  والْفَْهَمُ"  أوَْعَيْتَ  هُمُ    –الْوَْعَى  أعَْمالًا،  والْصََحُّ 

 الْخَْسَرونَ أعَْمالًا.  

الهذّينَ ضَله سَعْيهُُمْ فّي الْحَيَاةّ الدُّنْيَا   *قالَ تعالى: ﴿قلُْ هَلْ ننَُب ّئكُُم بّالْْخَْسَرّينَ أعَْمَالًا  

 .[104-103: ]الكهف ﴾وَهُمْ يحَْسَبوُنَ أنَههُمْ يحُْسّنوُنَ صُنْعًا

بَيْنَ الهذّي أوَْعَى الإيمانَ والْخَْلاقَ، فارْتقََى وسَمَا، وَبَيْنَ مَنْ أوَْعَى قَلْبهُُ  فشََتهانَ 

 .  (2)}الهَوَى وحُبه المَعاصّي، فهََوَى )أيَْ سَقَطَ 

لّوّيهاتّ مَهام ّ العَقْلّ التهمْييزُ بيَْنَ البدَائلّّ وأخَْذُ الْفَْضَلّ. فمََنْ كانَ مّنَ   لّهَذاَ كانَ مّنْ أوَه

مَيهزَ  الحُلولَ،  اسْتنَْبَطَ  والمُعْطَياتّ،  الْمُورَ  حَلهلَ  أوَْعاهُ،  ما  أعَْقلََ  لّ:  الْوَه نْفّ  الص ّ

 
 . (320علي بن محمد الجرجاني: في التصريفات، ص ) (1)

 . بتصرفد. ماهر جميل بايزيد: كتاب علم الطباع السلوكي وصراع الإرادات العقلبة.   (2)
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اجّحَ مّنَ المَرْجُوحّ. فكَانَتْ مُجاهَدةَُ النهفْسّ وغَلْبتَهُا عَلى   ، ومَيهزَ الره ار ّ الّحَ مّنَ الضه الصه

 .طّباعّها وأهَْوائهّا

ا في التهوْجيهّ وفَلْترََةّ   ابّطُ الواعّظُ لّلنهفْسّ البشََرّيهةّ دوَْرًا هامًّ هُنا يَلْعبَُ العَقْلُ الضه

اباتّ الإدْراكّيهةّ، لّكَيْ يَقومَ الوَعْيُ بعّمََلّهّ   أحَْسَنَ ما يرَامُ، ى  لَ عَ المُدْخَلاتّ الآتّيَةّ مّنَ البَوه

صَةّ لهَا. قالَ تعَالى ا ﴿:  بعّمََلّيهةّ أرَْشَفَةّ المَعْلوماتّ ووَضْعّها في الْمَاكّنّ المُخَصه وَأمَه

: ]النازعات  فَإنّه الْجَنهةَ هّيَ الْمَأوَْىٰ﴾ * مَنْ خَافَ مَقَامَ رَب ّهّ وَنهََى النهفْسَ عَنّ الْهَوَىٰ 

40 -41]. 

نْفُ الثَّان ي: غاف لٌ أحَْمَقُ   .وهو الهذي لا زَبْرَ لَهُ، أيْ لا عَقْلَ لَهُ . الص  

عُقوُلهُُمْ وشَرَدتَْ، فانْحَرَفتَْ أفَْكارُهُمْ ووَعْيهُُمْ عَنّ الفّطْرَةّ    هؤُلاءّ الهذينَ تشََيْطَنتَْ 

الهَوَى  وحُبُّ  فاسّدةٌَ،  عَقائدُّ  قلُوبهّّمْ  في  أوَْعَوْهُ  ما  فكَُلُّ  عَليَْها.  عّبادهَُ  فَطَرَ اللهُ  الهتي 

 .داءَ والشههَواتّ. فَسُجّنتَْ مُعْتقَدَاتهُُمْ وعُقوُلهُُمْ في قلُوبٍ سَوْ 

أهَْلُ  مّنْهُمْ  البشََرّ:  مّنَ  أنَْواعًا  طَيهاتّهّ  في  يحَْمّلُ  أنههُ  الثهانيّ  نْفّ  الص ّ مَساوّئّ  ومّنْ 

الْقَْنعَّةّ  لّكَثرَْةّ  كالحّرْباءّ  نوُنَ  يتَلََوه لحَْظَةٍ  في  الهذينَ  والمُنافّقينَ  والمُشْرّكّينَ،  الكُفْرّ 

يسَْتخَْدّمُونهَا. الهتي  الهذينَ   المُزَيهفَةّ  والماكّرُونَ،  والمُجادّلوُنَ  المُراؤُونَ  مّنْهُمُ  وظَهَرَ 

رّ، وأنههُمْ قرُْآنّيُّونَ فَقَطْ، ولا يؤُْمّنوُنَ باّلسُّنهةّ. ومَعَ هذا أكَْثرَُهُمْ   يرَْتدَوُنَ لّباسَ التهحَضُّ

يبَةّ يرُيدُ أنْ يغُيَ رَّ البنُْيَةَ الْسَاسّيهةَ لّمَعانّي ومُفْرَداتّ ال قرُْآنّ، وغايَتهُُمْ بثَُّ الشُّكوكّ والر ّ

بنُْيانّهّ. مَكْرُهُمْ فاقَ  لّيَصّلوُا إلى هَدْمّ الث ّقَةّ فيهّ، وبّالتهالي هَدْمّ  أبَْناءّ أهَْلّ القرُْآنّ،  في 

مُطْلَقًا؛ الخَيالَ، ولكنْ خَ  يَتزََحْزَحَ  لَنْ   ّ الإيماني  المُعْتقَدَّ  مّنَ  قلُوبّنا  سّئوُا؛ لْنه ما في 

  .بّالمّرْصادّ لهَُمْ  لْنههُمْ يرُيدونَ تشَْويشَ وتعَْطيلَ عُقوُلّنا وتشَْويشَ وَعْيّنا. لكّنه اللهَ 



 
19 
 

 ثالثالفصل ال

 الأخلاق   انهيار   ة  يج  ت  ن    عي  الو   ار  ي  ه  ان  

 

ن     واضّحَةُ   وأسبابهُُ   التهافّهَ،  السُّلوكَ   تفُْرّزُ   الْخلاقيهةّ   المنظومةّ   في  دارّ حّ الانْ   الةَ حَ   ا 

 :المَعالّمّ 

ي  ومَنْهَجّهّ،  شَرْعّهّ   عن  والْرْضّ،   السهمَواتّ   خالّقّ   عن  الابتعادُ  ➢   إلى   يؤَُد ّ

 .الوَعْيّ  انْهّيارّ 

 غايَتهُُمْ   هّيَ   والهَوَى  الشههْوَةَ   أنه   يعَْتقَّدُ   مَن  النهاسّ   فَمّنَ   فيها،  والتهفاخُرُ   الدُّنيا  حُبُّ  ➢

 .الْوُلَى ولذَهتهُُمُ 

،  المُفْسّدّ   لّصالحّ   يتَأَرْجَحُ   العدَْلّ   ميزانّ   اخْتلّالُ  ➢ ي  والمُنْحَل ّ   ضَياعّ   إلى  يؤَُد ّ

 .النهاسّ  لّكُل ّ  والجَوْرّ  الظُّلْمّ  وازْدّيادّ  الحُقوقّ،

ةّ   ضَعْفُ  ➢ ُ   وشُرودّها،  العقُولّ   لّضَعْفّ   والإرادةَّ   الهّمه  والتهسْويفُ   التأجيلُ   فَيَبْدأَ

﴿تعالى  قال.  النهاسّ   بَيْنَ   للعلَاقَةّ   النهاظّمَةُ   المَوازينُ   فَتخَْتلَُّ   والمُماطَلَةُ،   وَلَوْ : 

كّن  عُدهةً   لَهُ   لَْعََدُّوا  الْخُرُوجَ   أرََادوُا ٰـ ُ   كَرّهَ   وَلَ   اقْعدُوُا   وَقّيلَ   فَثبَهطَهُمْ   انبعَّاثهَُمْ   اللَّه

 [ 46: التوبة ﴾ ]الْقَاعّدّينَ  مَعَ 

يهةُ   لكََ  ➢ قدَْ أفَْلَحَ مَن  ﴿. قال تعالى:  قرَارُكَ   والقرَارُ ...  القرَارُ   لكََ ...  الاخْتّيارّ   حُر ّ

دسَهاهَا﴾   * زَكهاهَا مَن  خَابَ    جاهّدْ   الفَوْزَ؟  ترُّيدُ   هَلْ   .[10- 9:  الشمس]وَقدَْ 

 . ..واطْغَ  فَاظْلمُْ  المُبّينَ؟ الخُسْرانَ  ترُّيدُ  أمَْ ... نَفْسَكَ 

تعالى:  .  النهفْسّ   ظُلْمُ   الظُّلْمّ   أصَْعبَُ  ➢ ظَلمََ  ﴿قال  فَقدَْ   ّ اللَّه حُدوُدَ  يَتعَدَه  وَمَن 

  وَعْيّنا،  عُقوُلّنا،  في  والانْحّدارّ   الهَدْمّ   عَمَلّيهةُ   تزَْدادُ   عّنْدمَا    .[1الطلاق:  ] ﴾ُنَفْسَه

.  وعُقوُلّنا  قلُوبّنا  في  والخَوَرّ   والتهشاؤُمّ   والقَلَقّ   الوَهَنّ   زّراعَةُ   وتتَمَُّ   وأخَْلاقّنا،

 الْمَُمُ   توُشّكُ : "صلى الله عليه وسلم  اللهّ   رَسُولُ   قال:  قال    ثوَْبانَ   عن   داوُدَ   أبَوُ  الإمامُ   رَوَى
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 نحَْنُ   قّلهةٍ   أمَّنْ :  قَائلٌّ   فَقَالَ ".  قَصْعَتهَّا  عَلَى  الْكََلَةُ   تدَاَعَى  كَمَا  عَليَْكُمْ،  تدَاَعَى  أنْ 

"قَالَ   يَوْمَئذٍّ؟   مّنْ   اللهُ   وَلَيَنْزّعَنه   السهيْلّ،  كَغثُاَءّ   غُثاَءٌ   وَلكَّنهكُمْ   كَثّيرٌ،  أنَْتمُْ   بلَْ : 

كُمُ   صُدوُرّ  ّ   يَا:  قَائلٌّ   فَقَالَ ".  الوَهَنَ   قلُوُبكُّمُ   في  وَلَيَقْذّفَنه   مّنْكُمْ،  المَهَابَةَ   عَدوُ 

 (1) ".المَوْتّ  وَكَرَاهّيَةُ  الدُّنْيَا حُبُّ : "قَالَ  الوَهَنُ؟ وَمَا اللهّ، رَسُولَ 

هَكَذاَ انْحَدرََتّ الْخَْلَاقُ، وَارْتفَعَتَْ قّيمَةُ السُّلوُكّيهاتّ الهتيّ تحَْمّلُ طَاقَةً سَلْبيّهةً، وَالهتّي 

تتَشََبهثُ في مَرْكَزّ المُعْتقَدَاَتّ، مّنْهَا: الوَهَنُ، والتهشَاؤُمُ، والات كَّالّيهةُ عَلَى الآخَرّ، وَفّقْداَنُ 

 .بُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهّيَةُ المَوْتّ المَهَابَةّ، وَحُ 

فَانْحَدرََ  وَأخَْلَاقهُُمْ،  سُلوُكُهُمْ،  انْحَدرََ  كَيْفَ  هَؤُلَاءّ:  أصَْنَافّ  بعَْضَ  نقَْرَأْ  تعََالَوْا 

 .وَعْيهُُمْ... أصَْبَحَ هَشًّا... يعَْشَقُ الغَفْلَةَ... تعََالَوْا نَقْرَأْ 
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 رابعالفصل ال

 ة  فاه  الت   صر  في ع   ي   الأخلاق    عي  الو   دار  ح  ان  

 

ّ عَلَى مّصْرَاعَيْهّ، تبُثَُّ فّيهّ الْمَعْلوُمَةُ   ر  عص  التهفَاهَاتّ هُوَ عَصْرُ الانْفّتاَحّ الإعْلَامّي 

وَالتهفاَهَاتُ  الْكَاذّبَةُ،  وَالْمَقوُلَاتُ  السهاقّطُ،  عْلَانُ  وَالْإّ التهافهَّةُ،  وَالْفّكْرَةُ  الْمَغْلوُطَةُ، 

ٍ وَقَنَاعَةٍ كَامّلَةٍ. وَيَتقَبَهلُ وَعْيهُُمْ لّهَذّهّ التهفَاهَاتّ الْمُصْطَنعََةُ، فَتجَّدُ قَبوُلًا وَ   .اسّعًا بحُّب 

الْفَوْضَى وَالتهفاَهَاتّ، فَإنّه الْمَعْرُوضَ شَيْءٌ لَا  دْرَاكّيهةُ  ابَاتُ الْإّ فعَّنْدمََا تسَْتقَْبلُّ الْبَوه

تتَرََسهخُ  تاَفهَّةٍ،  ذّهْنّيهةٍ  صُوَرٍ  إّلَى  لُ  تتَحََوه وَعْيهُُ،  سَيكَُونُ  هَكَذاَ  دّينٌ.  وَلَا  عَقْلٌ  يَقْبَلهُُ 

ةٍ لَا تسُْمّنُ وَلَا تغُْنّي مّنْ جُوعٍ. تتَرََسهخُ فّي الْعقُوُلّ وَالْقلُوُبّ. يصُْبحُّ الْقَلْبُ كَأفَْكَارٍ تاَفهَّ 

يمَانّ، بلَْ يسُْقَى بمَّاءٍ كَالْمُهْلّ يشَْوّي الْوُجُوهَ وَالْقلُوُبَ، فَتنَْمُو   أسَْوَدَ لّعدَمَّ سَقْيّهّ بّنوُرّ الْإّ

ر ّ حَتهى تصُْبّحَ كَشَجَرَةٍ خَبّيثةٍَ أسََاسُهَا الْكُفْرُ وَالن ّفَاقُ وَالطُّغْيَانُ  فّي الْقلُوُبّ بَوَاعّثُ الشه 

وَالْبغَْضَاءُ وَحُبُّ الْْنََا وَالْغرُُورُ، الْكّبْرّيَاءُ وَحُبُّ الْمَعْصّيَةّ وَالّاسْتكّْبَارُ. قَالَ   وَالْحّقْدُ 

 .[، أيَْ تشََابهََتْ بّالْكُفْرّ وَالطُّغْياَنّ 118تعََالَى: ﴿تشََابهََتْ قلُوُبهُُمْ﴾ ]البقرة: 

 .كُلُّهَا طّبَاعٌ سَلْبّيهةٌ نمََتْ فّي قُلوُبهّّمْ نَتّيجَةَ سَقْيهَّا مّنْ صَدّيدّ وَعْيهّّمْ 

ابطَّ  جْرَاءَ الضه فَلَا إجّْرَاءَ فعّْلّيه ضَابطٍّ لّنفُوُسّهّمْ وَأهَْوَائهّّمْ مّنْ هَذاَ الْفَلْتاَنّ! لّْنَه الْإّ

الْوَاعّظّ لّلنهفْسّ الْبشََرّيهةّ قَدْ تمُه الْانْقّلَابُ عَلَيْهّ لّشُرُودّهّ وَجُنوُحّهّ،    ّ بْعّي  مّنَ الْعَقْلّ الطه

الْ  ،  فَقَادَ  ، وَلَا وَاعّظَ أخَْلَاقيٌّّ بّالسُّوءّ وَالْخَبّيثةََ. فلََا وَاعّظَ دّينّيٌّ ارَةَ  هَوَى النهفْسَ الْْمَه

ّ عَمَلٍ  دىَ. فكََانَتْ إرَّادتَهُُمْ إرَّادةًَ هَدهامَةً لّْيَ  وَلَا وَاعّظَ عَقْلّيٌّ يرَْدعَُهُمْ عَنْ فعّْلّ الره

دهُُ حَ  ا يؤَُك ّ ّ صلى الله عليه وسلم: خَيْرٍ، مّمه  ( 1)".الْخَيْرُ عَادةٌَ، وَالشهرُّ لجََاجَةٌ "دّيثُ رَسُولّ اللَّه

 
 سفن ابن ماجة.  (1)
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وَالّاغْترَّارّ  الْْنََا،   ّ وَبحُّب   ، الشهر ّ  ّ بحُّب  شَغوُفَةٌ  وَعُقوُلهُُمْ  وَالْكّبْرّيَاءّ، قلُوُبهُُمْ   ،

فَيرَْتحَّلُ   وَقَائدّهَُا،  رَادةَّ  الْإّ مَرْكَزُ  هُوَ  وَالْعَقْلُ  شَيْطَانّيهةً.  شَرّيرَةً  إرَّادتَهُُمْ  فَأصَْبحََتْ 

 .الْعَقْلُ، وَيكَُونُ بدَّيلهُُ الْهَوَى. فمََنْ قَادهَُ هَوَاهُ هَوَى

ةٌ   :أسئلةٌ هامَّ

البيئةّ   ➢ تأثيرّ  تحتَ  معيهنٍ،  إيقاعٍ  وفقَ  تعملُ  الإدراكيهةُ  بواباتهُُمُ  تكونُ  هلْ 

 ؟ والْصحابّ 

راتُ الذهنيهةُ التي تشكهلتَْ فيهمْ سلبيهةٌ بالمُطْلَقّ  ➢  ؟ هلّ التصوُّ

 ؟مْ في عمليهةّ الانحدارّ؟ وماهيهةُ الفهمّ لديَْهّمْ هّ أيَْنَ مكانُ وَعْيّ  ➢

 ...عْ تابّ وا معاً نُ تعالَ 

 

مّنْ   ّ عْلَامّي  الْإّ  ّ الْبَث  وَتأَثّْيرُ  أعَْظَمُ،  الْْصَْدّقَاءّ  تأَثّْيرُ  عَظّيمٌ،  الْبّيئةَّ  تأَثّْيرُ  بّداَيَةً: 

كَاتّ الْبحَْثّ الْعَالمَّيهةّ أمَْثاَلّ: تّيك توك، الْفَيْس بوُك، يوُتْيوُب( أعَْظَمُ  . أعَْظَمْ و  )مُحَر ّ

ةً فّي عَصْرّ التهفَاهَاتّ، تعَْمَلُ  لْبّيهةُ، وَخَاصه عّنْدمََا تجَْتمَّعُ هَذّهّ الْمَعْلوُمَاتُ وَالْمَفَاهّيمُ السه

 ؟عَمَلهََا فّي الّانْحّداَرّ فّي الْقلُوُبّ وَالنُّفوُسّ! كَيْفَ؟... كَيْفَ تعَْمَلُ عَمَلهََا 

، مَجْبوُلَةٌ فّي { إّنه الْْخَْلَاقَ وَالسُّلوُكّيهاتّ مَا هّيَ إّلاه طّباَعٌ مَطْبوُعَةٌ مّنْ خَيْرٍ وَشَر ٍ

  ُ نْسَانّ، مّنْهَا الظهاهّرَةُ لّلْعّيَانّ، وَمّنْهَا الْمَسْتوُرَةُ لّلْعّيَانّ، لَا يعَْرّفُ عَددَهََا إلّاه اللَّه ،  الْإّ

الّاجْتمَّاعّيهةُ،  الْبّيئةَُ  مّنْهَا  كَثّيرَةٍ:  بمُّؤَث رَّاتٍ  تتَأَثَهرُ  نْسَانّ حَصْرًا،  الْإّ قَلْبّ  فّي  مَوْجُودةٌَ 

حْبَةُ، وَالْمُجْتمََعُ، وَمَا يبُثَُّ فّيهَا مّنْ مَفَاهّيمَ وَمُعْتقَدَاَتٍ قدَْ تكَُونُ صَحّيحَةً  وَالْْهَْلُ، وَالصُّ

جّيمُ وَهَوَى النهفْسّ وطَةً، مّنْهَا ظَن ّ أوَْ مَغْلُ  كُهَا الشهيْطَانُ الره  .يهةٌ َوَسْوَاسّيهةٌ حَاقدّةٌَ، يحَُر ّ

نطَّاقّ مَا   إّلاه فّي  وَوَعْيهُُ  إّدْرَاكُهُ  يَكُونَ  لنَْ  التهفَاهَاتّ،  وَسَطَ  الْفَرْدُ  يَعّيشُ  عّنْدمََا 

لُ إّلَى صُوَرٍ   دْرَاكّيهةُ مّنْ مَعْلوُمَاتٍ وَأخَْبَارٍ وَاهّيَةٍ تاَفهَّةٍ، تتَحََوه ابَاتُ الْإّ تسَْتقَْبّلهُُ الْبَوه

عُ    ذّهْنّيهةٍ سَمْعّيهةٍ  بَصَرّيهةٍ ذوَْقّيهةٍ، فّيهَا مّنَ الّانْحّطَاطّ وَالْخُذْلَانّ الشهيْءُ الْكَثّيرُ... تتَجََمه
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لَ أفَْكَارًا! أفَْكَارًا وَاهّيَةً، سَطْحّيهةً، قَدْ تكَُونُ مَلّيئةًَ بّالْبغُْضّ  هْنّيهةُ لّتشَُك ّ وَرُ الذ ّ   هَذّهّ الصُّ

ّ الْْنََا وَالْغرُُورّ الشهيْءُ   ّ وَحُب  وَالْكَرَاهّيَةّ لّلْْخَرّ... قَدْ تكَُونُ فّيهَا مّنَ الْكّبْرّيَاءّ وَالْعتُوُ 

رَةً فّي الْقلُوُبّ  الْكَثّ  يرُ. هَذّهّ الْْفَْكَارُ الْعَفّنَةُ الْمَيْتةَُ تتَجََذهرُ وَتقَْوَى لّتصُْبّحَ مَفَاهّيمَ مُتجََذ ّ

دْرَاكّيهةّ لّلْمَعْلوُمَاتّ  ابَاتّ الْإّ   وَالْعقُوُلّ الْغَافّلَةّ. وَبّاسْتّمْرَارّهَا... وَبّإعَّادةَّ اسْتّقْبَالّ الْبَوه

كَمَفَاهّيمَ  وَالْمَ  وَتتَجََذهرُ  فَتعَوُدُ  الْفَرْدّ،  وَعْيّ  فّي  الْْفَْكَارُ  هَذّهّ  رُ  تتَكََره التهافهَّةّ،  فَاهّيمّ 

يُنَادىَ   كَطّبَاعٍ. عّنْدهََا  الْمَيْتةََ  الْقُلوُبَ  تسَْكُنُ  وَسَجَايَا  إّلَى صّفَاتٍ  لُ  فَتتَحََوه رَاسّخَةٍ، 

فَتصُْبّ  بّاسْمّهَا،  عَنْهَا،  صَاحّبهَُا  فَاعّ  لّلد ّ وَيسَْتمَّيتُ  عَنْهَا  وَيُداَفّعُ  يَحْمّلهَُا  مُعْتقََداَتٍ  حُ 

وَيُنَادّي   يحَْمّلهَُا،  الهتّي  وَالْمَفَاهّيمّ  وَالْْفَْكَارّ  بَاعّ  الط ّ لّقَسَاوَةّ  قَاسّيَةً  الْقُلوُبُ  فَتصُْبّحُ 

أنََانّيٌّ    -مُتعََالٍ  -عُدْوَانّيٌّ    -هَمَجّيٌّ  - عَصَبّيٌّ   -لَئّيمٌ   -حَاقّدٌ  - حَامّلهَُا بّاسْمّهَا: مَاكّرٌ 

غَاصّبٌ. وَهّيَ جُزْءٌ بسَّيطٌ مّنَ    - خَائّنٌ    - وُصُولّيٌّ    - كَذهابٌ    - انْتّهَازّيٌّ    - مُخَادّعٌ    - 

مّ  مَاكّرٍ  بّغّطَاءٍ  سَترََهَا  قَدْ  يَكُونُ  وَقَدْ  صَاحّبّهَا،  عَنْ  كَشَفَتْ  الهتّي  بَاعّ  الن ّفَاقّ  الط ّ نَ 

كَشْفّ   مّنْ  بدُه  فَلَا  الْحَقّيقّيهةّ،  صُورَتّهّ  بّإظّْهَارّ  الْآخَرّ  عَنّ  لّلتهخَف ّي  الْْقَْنعَّةّ  وَلَبْسّ 

 .الْمَسْتوُرّ عَاجّلًا أمَْ آجّلًا 

ارَةَ   ؛ لّْنَه هَوَاهَا قَادَ نفُوُسَهُمُ الْْمَه هَذّهّ الْقلُوُبُ الْقَاسّيَةُ السهوْداَءُ تمَّيلُ إّلَى عَمَلّ الشهر ّ

  ، وَالْغدَْرّ. ﴿وَيمَْكُرُونَ وَيمَْكُرُ    وَالْمَكَائدّّ،وَإّظْهَارّ الْمُؤَامَرَاتّ،  بّالسُّوءّ لّعمََلّ وَقَوْلّ الشهر ّ

ُ خَيْرُ الْمَاكّرّينَ﴾ ]الْنفال:  ُ وَاللَّه  (1) .}[30اللَّه

طَبْعّيهةً  سَجَايَا  صَارَتْ  حَتهى  قلُوُبهّّمْ  فّي  ترََسهخَتْ  السُّلوُكّيهةُ  الْقَاذوُرَاتُ  هَذّهّ 

نَ   الْمُزَاوَلَاتُ {فّيهّمْ. وَتمََره وَاعْتاَدهَُ  شَيْئاً  زَاوَلَ  مَنْ  أنَه  هَذاَ  وَمَعْنَى  الْمَلكََاتّ.  تعُْطّي 

 (2).}عَلَيْهّ، صَارَ مَلكََةً لَهُ وَسَجّيهةً طَبْعّيهةً. وَقَالوُا: "الْعَوَائدُّ تنَْقلُُ الطهبَائعَّ 

 
 ( بتصرف. 78-77ت، ص )د. ماهر جميل بايزيد: إسرائيل أوهن من بيت العنكبو (1)
 . (18) الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزية: عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ص شمس  (2)
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لًا، فَتعَوُدُ مّنْهُ الذهاتُ  { وَالْمَلكََاتُ لَا تحَْصُلُ إّلاه بّتكَْرَارّ الْْفَْعَالّ؛ لّْنَه الْفّعْلَ يَقعَُ أوَه

رُ فَتكَُونُ حَالًا. وَمَعْنَى الْحَالّ أنَههَا صّفَةٌ غَيْرُ رَاسّخَةٍ، ثمُه يزَّيدُ التهكْرَارُ  صّفَةً، ثمُه تتَكََره

 (1) }.مَلكََةً، أيَْ صّفَةً رَاسّخَةً فَتكَُونُ 

اللهئّيمَةُ، الهتيّ انْعَقدَتَْ فّي  بَاعُ  ةٍ فّي الْقلُوُبّ وَالنُّفوُسّ الط ّ هَكَذاَ تتَرََسهخُ وَتظَْهَرُ بقّوُه

يجَابّيهةُ الْمُعَ  تّ الْمَوْرُوثاَتُ السُّلوُكّيهةُ الْإّ اكّسَةُ الْمَوْرُوثاَتّ السُّلوُكّيهةّ الْقَلْبّيهةّ، بعَْدَ أنَْ تنَحَه

السُّلوُكّيهةُ لهََ  الْمَوْرُوثاَتُ  ظَهَرَتّ  وَهَكَذاَ  حَرَاكٍ.  بلَّا  سَاكّنَةً  وَأصَْبحََتْ  وَضَمُرَتْ،  ا 

أَ  مّنْ  أنَههُمْ  وَوَعْيهَُمْ  وَقَنَاعَاتهّّمْ  طَبَائعّهَُمْ وَذاَتهَُمْ  تعُْلّنُ  ةٍ،  وَبّقوُه وَقَاحَةٍ  بكُّل ّ  هْلّ  الذهمّيمَةُ 

وَالسهفَا فلََا  الْغَفْلَةّ  وَشَهَوَاتهّّمْ،  بّأهَْوَائهّّمْ  يمَْشُونَ  حَلَالًا...  يعَْرّفوُنَ  لَا  وَالْجَهَالَةّ،  هَةّ 

كُونَ وَفْقَ أهَْوَائهّّمُ النهتّنَةّ، وَوَ  فْقَ يمَْنعَهُُمْ شَيْءٌ. إّنههُمْ كَالْبعَّيرّ لَا عّقَالَ يعَْقّلهُُمْ... يَتحََره

 .هّمْ مَا أوَْعَوْهُ فّي أذَْهَانّ 

نْسَانُ  { لهَّيهةّ. فَالْإّ هَذاَ الّانْزّلَاقُ فّي مَتاَهَةّ الْهَوَى هُوَ انْفّلَاتٌ مّنْ قيُوُدّ الْْوََامّرّ الْإّ

 بمَّا حَمَلَ مّنْ أفَْكَارٍ، وَبّإرَّادتَّهّ الهتيّ بَناَهَا لّنَفْسّهّ، سَيكَُونُ مَسْئوُلًا عَنْهَا. فَالْجَاهّلُ برَّب ّهّ 

 ( 2)}. اهُ إّلَى الْحَضّيضّ يشَْرُدُ هَوَ 

عّنْدهََا يَأتْمَّرُونَ بمَّا توُحّيهّ شَيَاطّينهُُمْ وَتوَُسْوّسُ وَتزَُي نُّ لهَُمْ. ﴿وَإذّْ زَيهنَ لهَُمُ الشهيْطَانُ 

 .[48أعَْمَالهَُمْ﴾ ]الْنفال:  

فَاتّ الذهمّيمَةّ وَسُلوُكَ أصَْحَابهَّا الهتّي تؤَُث رُّ عَلَى بنّْيَةّ الْمُعْتقَدَّ   تعََالَوْا نتُاَبعّْ بعَْضَ الص ّ

 .فّي الْقلُوُبّ 
 

 
 ( 554عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون: المقدمة، ص )(1)
 (. 253د. ماهر جميل بايزيد: بين العقل والقلب الإعجازيين، ص ) (2)
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 الفصل الأول

 رد  الف   عي  لى و  ع   ة  يم  م  الذ   اع  ب  الط    ر  ث  أ  

 

  :رورُ الغُ 

 : سُكُونُ النهفْسّ إّلَى مَا يوَُافّقُ الْهَوَى، وَأنَْوَاعُهُ كَثّيرَةٌ، مّنْهَا

نْياَ  ✓ نهكُم .  غُرُورُ بَعْض  النَّاس  ب الد  نهكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْياَ وَلَا يغَرُه قَالَ تعََالَى: ﴿فلََا تغَرُه

ّ الْغرَُورُ﴾ ]لقمان:   [ 33بّالِلَه

ينَ اتَّخَذهَُمُ الشَّيْطَانُ ألَْعوُبَةً بَيْنَ يَدَيْه   ✓ قَالَ تعََالَى: ﴿يعَّدهُُمْ وَيمَُن ّيهّمْ .  غُرُورُ الَّذ 

[. هَذاَ الْغرُُورُ أوَْصَلَ صَاحّبَهُ 120وَمَا يعَّدهُُمُ الشهيْطَانُ إّلاه غُرُورًا﴾ ]النساء:  

هُمْ   إّلَى الّانْحّداَرّ فّي مَنْظُومَةّ الْوَعْيّ، حَتهى أنَْسَاهُمْ دّينهَُمْ. قَالَ تعََالَى: ﴿وَغَره

ا كَانوُا يَفْترَُونَ﴾ ]آل عمران: فّي دّينّ   [ 24هّم مه

يهُْمّلُ.  { وَلَا  يمُْهّلُ   َ اللَّه أنَه  وَيغَْفلَُ  بّظُلْمّهّ،  الظهالّمّ  اغْترَّارُ  الْعجَُابُ:  وَالْعجََبُ 

حَيَاةّ.  وَالْمُصّيبَةُ أعَْظَمُ أنَه الْمَغْرُورَ مّنْهُمْ مَنْ يغَْترَُّ بّنَفْسّهّ وَبعّّلْمّهّ وَبمّّهْنَتّهّ، بلَْ وَبهَّذّهّ الْ 

[. هَذاَ الْغرُُورُ يَنْتجُُ 185ى: ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْياَ إّلاه مَتاَعُ الْغرُُورّ﴾ ]آل عمران:  قَالَ تعََالَ 

عَنّ الْجَهْلّ، لّْنَه صَاحّبهَُ جَاهّلٌ، وَلَوْ كَانَ عَالّمًا. إذّْ مَنْ كَانَ غُرُورُهُ فّي عّلْمّهّ فَلْيقَّسْ 

 (1)}.عّلْمَهُ إّلَى الْعلُمََاءّ 

مّنْ  لَيْسَتْ  وَالْوَضَاعَةّ:  لهةّ  الذ ّ عَنّ  نَقْرَأْ  تعََالَوْا  الذهمّيمَةَ.  بَاعَ  الط ّ يمَْلّكُونَ  هُمْ  هَكَذاَ 

 .سّمَاتّ الْمُؤْمّنّ الْعَاقلّّ 

الشههّيرَ  بَادّيسَ  بْنّ  الْحَمّيدّ  عَبْدّ  الْكَبّيرّ  الْمُصْلّحّ  قَوْلُ  "يعُْجّبنُّي  أنَْ  :  مُمْكّنٌ  الْجَاهّلُ 

، يَعْسُرُ أوَْ يَتعََذه  بَهُ، وَلَكّنه الذهلّيلَ الهذّي نَشَأَ عَلَى الذُّل ّ رُ أنَْ  تعََل ّمَهُ، وَالْجَافّي مُمْكّنٌ أنَْ تهَُذ ّ

ةً وَإّبَاءً وَشَهَامَةً تلُْحّقهُُ باّلر ّ   ". جَالّ تغَْرّسَ فّي نفَْسّهّ الذهلّيلَةّ الْمُهّينَةّ عّزه

 
 (55 – 54ص )  – الطبعة المنقحة   – ةبن منظومتنا الأخلاقي ن ماهر جميل بايزيد: لد.  (1)
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 :  دُ سَ والحً  قدُ الح  

وَالْبغَْضَاءَ   غَائنَّ  الضه يحَْمّلوُنَ  الهذّينَ  قلُوُبّ  فّي  وَأثَهرَتْ  نمََتْ  سُلوُكّيهةٌ  طّبَاعٌ  إّنههَا 

يمَانّ مَكَانٌ فّي قلُوُبهّّمْ. إّنههَا طّبَاعٌ تأَكُْلُ الْحَسَنَاتّ، وَتأَْ  كُلُ وَالْغّله فّي قلُوُبهّّمْ، فَلمَْ يعَدُْ لّلْإّ

الّحَةَ الن عّمََ، وَتَ  يمَانَ، وَتأَكُْلُ الْْعَْمَالَ الصه  .أكُْلُ الْإّ

ل   وَالْغ  قْدُ  التهرَبُّصّ  :الْح  مَعَ  دْرّ  الصه فّي  وَالْبغَْضَاءّ  الْعدَاَوَةّ  حَبْسُ  هُوَ  اصْطّلَاحًا: 

 .لّلّانْتّقَامّ فّي وَقْتٍ مَا

ا الْحَسَدُ لغَُةً  أصَْلهُُ الْقّشْرُ؛ حَسَدَ الشهجَرَةَ أخُّذَ عَنْهَا لّحَاؤُهَا. فَالْحَسَدُ يَقْشّرُ الْقَلْبَ   :أمََّ

 (1) .مّنَ الْحَسَنَاتّ، كَمَا يَقْشّرُ الْقرَُادُ الْجّلْدَ 

لَاحًا    (2) .تمََن ّي زَوَالّ نعّْمَةّ الْمَحْسُودّ  :وَالْحَسَدُ اصْط 

مَعَ   الْحَاقدُّ  يَتقََارَبُ  لّلْْخَرّ.  وَالْعدَاَءُ  الْخُصُومَةُ  الْْسََاسّيُّ  سَبَبهُُمَا  وَالْحَسَدُ  الْحّقْدُ 

 . الْحَاسّدّ فّي أنَههُمَا وَجْهَانّ لّعمُْلَةٍ وَاحّدةٍَ 

 .يحَْبّسُ عَداَوَتهَُ فّي صَدْرّهّ لّحّينّ الّانْتّقَامّ : الْحَاق دُ 

دُ   .يرَْجُو زَوَالَ الن عّْمَةّ عَنّ الْآخَرّ : الْحَاس 

بَاعّ الْمَذْمُومَةّ هذاَ   ...الهذّي يحَْدثُُ لّلْقَلْبّ الْمَشْحُونّ بّالْكَرَاهّيَةّ الْمُدنَهسّ باّلط ّ

 . هَكَذاَ هُمْ لَا يحُّبُّونَ الْخَيْرَ لّْحََدٍ 

قَالوُا: بَلَى،   ألََا أنَُب ّئكُُمْ بشّّرَارّكُمْ؟":  أنَه رَسُولَ اللهّ صلى الله عليه وسلم قَالَ     رُوّيَ عَنّ ابْنّ عَبهاسٍ 

إّنه شّرَارَكُمُ الهذّي يَنْزّلُ وَحْدهَُ، وَيجَْلّدُ عَبْدهَُ، وَيمَْنعَُ رّفْدهَُ.  :  إّنْ شّئتَْ يَا رَسُولَ اللهّ. قَالَ 

مَنْ يبُْغّضُ النهاسَ   :قَالوُا: بلََى، إنّْ شّئتَْ ياَ رَسُولَ اللهّ. قَالَ   أفَلََا أنَُب ّئكُُمْ بشَّر ٍ مّنْ ذلَّكَ؟

الهذّينَ   :قَالوُا: بَلَى، إنّْ شّئتَْ يَا رَسُولَ اللهّ. قَالَ   وَيبُْغّضُونَهُ. أفَلََا أنَُب ئّكُُمْ بشَّر ٍ مّنْ ذلَّكَ؟

 
 (227)معالم الشخصية الإسلامية ص  (1)

 ( 76)الرازي ص  درمختار الصحاح: محمد بن أبى بكر بن عبد القا (2)
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قَالوُا:  لَا يَقْبَلوُنَ عُثرَْةً، وَلَا يَقْبَلوُنَ مَعْذّرَةً، وَلَا يغَْفّرُونَ ذنَْبًا. أفَلََا أنَُب ّئكُُمْ بشَّر ٍ مّنْ ذلَّكَ؟

هُ  :بَلَى ياَ رَسُولَ اللهّ. قَالَ     (1) ." أشََرُّ أشََر ّ النهاسّ مَنْ لَا يرُْجَى خَيْرُهُ، وَلَا يؤُْمَنُ شَرُّ

 (2)."الْحَسَدُ يَأكُْلُ الْحَسَنَاتّ، كَمَا تأَكُْلُ النهارُ الْحَطَبَ " : قالَ   وَعَنْ رَسُولّ اللهّ 

قَالَ رَسُولُ اللهّ صلى الله عليه وسلم الْحَسَدُ.  وَالْجَاهُ، زَادَ  الْمَالُ  كَثرَُ  أخََافُ عَلىَ : "فَإذّاَ  مَا  أخَْوَفُ 

تّي أنَْ يكَْثرَُ فّيهّمُ الْمَالُ فَيَتحََاسَدوُا وَيَقْتتَلّوُا  (3)".أمُه

، وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقدَرََ لسََبَقَتْهُ الْعَيْنُ ":  قَالَ رَسُولُ اللهّ  و  ( 4). " الْعَيْنُ حَقٌّ

 

 يلاء:  والخُ  رُ بْ ك  ال

ُ عَلَىٰ كُل ّ قَلْبّ مُتكََب رٍّ جَبهارٍ﴾ ]غافر:  لّكَ يَطْبعَُ اللَّه  .[35قَالَ تعََالَى: ﴿كَذَٰ

ّ وَغَمْطُ النهاسّ ": وَقَالَ رَسُولُ اللهّ صلى الله عليه وسلم  ( 5)".الْكّبرَُ بَطَرُ الْحَق 

ّ وَيدَْفعَهُُ وَيرَُدُّهُ،   نْسَانُ عَنْ قَبوُلّ الْحَق  : أيَْ رَدُّهُ وَدفَْعهُُ، حّينَ يعُْرّضُ الْإّ ّ بَطَرُ الْحَق 

ّ سُبْحَانَهُ. قَالَ تعََالَى: ﴿وَإذّْ قلُْنَا لّلْمَلَائّ  كَةّ كَمَا فعَلََ إّبْلّيسُ اللهعّينُ حّينَ رَده الْحَقه مّنَ الْحَق 

 .[34ا لّآدمََ فسََجَدوُا إّلاه إّبْلّيسَ أبَىَٰ وَاسْتكَْبرََ وَكَانَ مّنَ الْكَافرّّينَ﴾ ]البقرة: اسْجُدوُ

وَغَمْطُ النهاسّ: أيَّ احْتّقاَرُهُمْ، وَالتهكَبُّرُ عَلىَ النهاسّ، حّينَ يرََى نَفْسَهُ أنَههُ فَوْقَ كُل ّ 

بّازْدّرَاءٍ  إّلَيْهّمْ  فَيَنْظُرُ  غَيْرّهّ،  مّنْ  الْْشَْرَفُ  أوَّ  وَالْْقَْوَى،  الْْغَْنَى  وَأنَههُ  النهاسّ، 

 .  رُؤْيَتهُُ أنَههُ فَوْقَ كُل ّ النهاسّ، وَالنهاسُ دوُنَهُ وَاسْتخّْفَافٍ. وَالْكّبرَُ هُوَ 

اظٍ مُسْتكَْبرٍّ : "وَعَنْهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ   ( 6) ". ألََا أخُْبرُّكُمْ بّأهَْلّ النهارّ؟ كُلُّ عُتلُ ٍ جَوه

 
 المعجم الأوسط: الطبراني.  (1)
 أخرجه أبو داود.  (2)
 أخرجه الطبراني.  (3)
 (. 2188رواه مسلم برقم ) (4)
 ( 91رواه مسلم برقم ) (5)
 ( 6071رواه البخاري برقم ) (6)
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اظُ هُوَ: الْجَمُوعُ الْمَنوُعُ  .الْعتُلُُّ هُوَ: الْغَلّيظُ الْجَافّي  .وَالْجَوه

اضْطّرَابّيهةٌ  مَرَضّيهةٌ  ،   الْكّبرَُ: هُوَ حَالَةٌ  ّ نفَْسّيهةّ حَامّلّهَا، يمَْتنَعُّ عَنْ قَبوُلّ الْحَق  فّي 

 . وَلَا يَتنََازَلُ لّلْْخَرّينَ، يَنْظُرُ إّلَى مَنْ حَوْلَهُ أنَههُمْ كَالذهر  

ّ﴾ ]النحل:  ن ن عّْمَةٍ فمَّنَ اللَّه  [. 53﴿وَمَا بكُّم م ّ

لَا يحُّبُّكَ. ﴿إّنههُ لَا يحُّبُّ الْمُسْتكَْبرّّينَ﴾ ]النحل:   تذَكَهرْ يَا أيَُّهَا الْعَبْدُ الْمُسْتكَْبرُّ أنَه اللهَ  

بَيْنَ 23 ندُاَوّلهَُا  الْْيَهامُ  ﴿وَتّلْكَ  تعََالىَ:  قَالَ  حَالٍ.  عَلَى  يَثْبتُُ  لَا  مَانَ  الزه أنَه  وَتذَكَهرْ   .]

 .[ 140النهاسّ﴾ ]آل عمران: 

 !! هَذاَ مَا أوَْعَاهُ فّي عَقْلّهّ وَقَلْبّهّ 

 

 : كَ نَ اسَ ل   كَ ليْ عَ  كْ س  مْ أَ 

  (1) ".اجَ نَ تَ مَ صَ  نْ مَ ": يفّ رّ الشه  يثّ دّ في الحَ 

كَ يَا مُعَاذُ، وَهَلْ يكَُبُّ النهاسُ فّي النهارّ : "قَالَ رَسُولُ اللهّ صلى الله عليه وسلم لّمُعَاذّ بْنّ جَبلٍَ  ثكَّلَتكَْ أمُُّ

 ؟!" عَلَىٰ وُجُوهّهّمْ إّلاه حَصَائدُّ ألَْسّنَتهّّمْ 

 مَنْ قَيهدهَُ بّلّجَامّ الشهرْعّ 
 .فلََا يَنْجُو مّنْ شَر ّ الل ّسَانّ إّلاه

نْسَانّ  مْتُ حُكْمٌ، وَقَلّيلٌ فَاعّلهُُ . "الل ّسَانُ أعَْظَمُ آلَةٍ لّلشهيْطَانّ فّي اسْتغّْوَاءّ الْإّ .  (2) "الصه

 ...وَآفَاتُ الل ّسَانّ لَا تعُدَُّ وَلَا تحُْصَىٰ 

 . لَا تخَُضْ فّي الْبَاطّلّ، كُنْ صَامّتاً تسُْتهََابْ 

 
 أخرجه الترمذي.  (1)
 . شهردار بن شيرويه أبو منصور الديلمي    مسند الفردوس: أخرجه (2)
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كَ، وَاحْذرَْ صَدّيقكََ مّنَ  ":  قَالَ عُمَرُ   ضْ لّمَا لَا يعَْنّيكَ، وَاعْتزَّلْ عَدوُه لَا تتَعَرَه

مّنْ  فَتتَعََلهمَ  الْفَاجّرَ  تصَُاحّبّ  وَلَا  تعََالَىٰ،   َ مَنْ خَشّيَ اللَّه إلّاه  أمَّينَ  وَلَا  أمَّيناً،  إّلاه  الْقَوْمّ 

كَ، وَ  َ تعََالَىٰ فجُُورّهّ، وَلَا تطُْلّعْهُ عَلَىٰ سّر ّ  . "اسْتشَّرْ فّي أمَْرّكَ الهذّينَ يخَْشَوْنَ اللَّه

لَا يسَْتقَّيمُ إّيمَانُ عَبْدٍ حَتهىٰ يسَْتقَّيمَ قَلْبهُُ، وَلَا يسَْتقَّيمُ قَلْبهُُ حَتهىٰ ":  قَالَ رَسُولُ اللهّ  

 . فلََا يجَُوزُ الْخَوْضُ بّالْبَاطّلّ وَفضُُولُ الْكَلَامّ   (1) ".يسَْتقَّيمَ لّسَانهُُ 

 

 : الُ دَ ج  الْ وَ  اءُ رَ م  الْ 

رَاءُ  هَانَةّ عَلَى كَلَامّ الْآخَرّ، بّإظّْهَارّ عُيوُبٍ فّيهّ؛ لّْنَه الْمّرَاءَ  :الْم  اعْترَّاضٌ بّقَصْدّ الْإّ

ائّي  فّيهّ إذّْلَالٌ لّلْْخَرّ، وَالّاسْتهَّانَةُ بّهّ وَبعّّلْمّهّ وَتحَْقّيرُهُ أمََامَ النهاسّ. كُلُّ هَذاَ لّيثُْبتَّ الْمُرَ 

 .لّيسَْتعَْرّضَ أسُْلوُبَهُ هَذاَأنَههُ الْْفَْهَمُ، وَ 

دَالُ  مّنْ جَدلَْتُ الْحَبْلَ؛ أيَْ  :الْج  الْمُفَاوَضَةُ فّي سَبّيلّ الْمُنَازَعَةّ وَالْمُغَالَبَةّ، وَأصَْلهُُ 

قَالَ   رَأْيّهّ.  عَنْ  الْآخَرَ  وَاحّدٍ  كُلُّ  يَفْتلُّ  الْمُتجََادّلَيْنّ  فكََأنَه  الْجّداَلُ،  وَمّنْهُ  فَتْلَهُ.  أحَْكَمْتُ 

 (2) ."مَنْ جَادلََ فّي خُصُومَةٍ بغَّيْرّ عّلْمٍ، لمَْ يزََلْ فّي سَخَطّ اللهّ حَتهى يَنْزّعَ :"رَسُولُ اللهّ صلى الله عليه وسلم

دُّ الْمُنَاسّبُ عَلَى أمَْثاَلّ هَؤُلَاءّ: ابْتعَّدْ عَنْهُمْ، وَإذّاَ خَاطَبوُكَ فَقلُْ: سَلَامًا. قَالَ   وَالره

الْجَاهّلُونَ  خَاطَبهَُمُ  وَإذّاَ  هَوْنًا  الْْرَْضّ  عَلَى  يمَْشُونَ  الهذّينَ  نّ  ٰـ حْمَ الره ﴿وَعّبَادُ  تعََالَى: 

 .[63قَالوُا سَلَامًا﴾ ]الفرقان: 

ابْتعَّدْ عَنْهُمْ، هُمْ أهَْلُ اللهغْوّ وَالْجَهْلّ. قَالَ تعََالَى: ﴿وَإذّاَ سَمّعوُا اللهغْوَ أعَْرَضُوا عَنْهُ 

  .[55وَقَالوُا لَنَا أعَْمَالنُاَ وَلكَُمْ أعَْمَالكُُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتغَّي الْجَاهّلّينَ﴾ ]القصص: 

عّقَابّ﴾   كَانَ  فكََيْفَ  فَأخََذْتهُُمْ  الْحَقه  بّهّ  لّيدُْحّضُوا  بّالْبَاطّلّ  ﴿وَجَادلَوُا  تعََالَى:  وَقَالَ 

 .[5]غافر: 

 
 رواه أحمد.  (1)
 أخرجه ابن أبي الدنيا.  (2)
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  واللعن: الفحش والسب  

وَلَا : "قَالَ رَسُولُ اللهّ صلى الله عليه وسلم  الْفحُْشَ  يحُّبُّ  لَا  تعََالَى   َ فَإنّه اللَّه وَالْفحُْشَ،  إّيهاكُمْ 

شَ   ( 1) ".التهفَحُّ

 .وَالْفحُْشُ هُوَ لَفْظٌ مَعّيبٌ أنَْ يقَُالَ عَلَنًا

وَلَا  : "وَقَالَ رَسُولُ اللهّ صلى الله عليه وسلم  الْفَاحّشّ،  وَلَا  اللهعهانّ،  وَلَا  بّالطهعهانّ،  الْمُؤْمّنُ  لَيْسَ 

 (2) ". الْبَذّيءّ 

ا اللهعْنُ: فمََنْ ثبََتَ شَرْعًا لعَْنَتهُُ فَتجَُوزُ لعَْنَتهُُ. قَالَ رَسُولُ اللهّ صلى الله عليه وسلم  وَمَنْ لَعَنَ  : " وَأمَه

 ( 3) ". مُؤْمّنًا، فَهُوَ كَمَقْتلَّهّ، وَمَنْ قَذفََ مُؤْمّنًا بّكُفْرٍ، فَهُوَ كَقَتْلّهّ 

 (4) ". أوُصّيكَ ألَاه تكَُونَ لعَهانًا: "وَقَالَ رَسُولُ اللهّ صلى الله عليه وسلم

 

ي سْت هْزَاءُ وَالْمُجَاهَرَةُ ب الْمَعاَص  يةَُ وَالا   :الس خْر 

نْهُمْ  ن قَوْمٍ عَسَىٰ أنَ يكَُونوُا خَيْرًا م ّ قَالَ تعََالَى: ﴿يَا أيَُّهَا الهذّينَ آمَنوُا لَا يسَْخَرْ قَوْمٌ م ّ

﴾ ]الحجرات:  نْهُنه ن ن سَّاءٍ عَسَىٰ أنَ يكَُنه خَيْرًا م ّ  .[11وَلَا نسَّاءٌ م ّ

قَالَ  أنَههُ  أنَْ  : " وَعَنْهُ صلى الله عليه وسلم  الْمُجَاهَرَةّ  مّنَ  وَإّنه  الْمُجَاهّرّينَ،  إّلاه  مُعَافًى  تّي  أمُه كُلُّ 

عَمّلْتُ   فلَُانُ،  يَا  فَيقَوُلَ:  اللهُ،  سَترََهُ  وَقَدْ  يُصْبّحَ  ثمُه  عَمَلًا،  بّاللهيْلّ  جُلُ  الره يعَْمَلَ 

 ( 5) . "صْبّحُ يَكْشّفُ مَا سَترََهُ اللهُ عَنْهُ الْبَارّحَةَ كَذاَ وَكَذاَ، وَقَدْ بَاتَ يسَْترُُهُ رَبُّهُ، وَيُ 

 
 أخرجه النسائي في السنن الكبرى.  (1)
 أخرجه أحمد وابن أبي الدنيا بإسناد صحيح.  (2)
 ( جزء من الحديث. 6047رواه البخاري برقم ) (3)
 أخرجه أحمد.  (4)
 (. 2990رواه مسلم برقم ) (5)
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يمَةُ وَالْبهُْتاَنُ  يبةَُ وَالنَّم   :الْغ 

يبَةُ  هُ، وَفّيهّ مَا ذكََرْتهَُ  :الْغ   .ذّكْرُكَ لّْخَّيكَ بمَّا يكَْرَهُهُ وَذمَُّ

وَأصَْلُ  :الْبهُْتاَنُ  الْبَاطّلُ.  وَهُوَ  ذكََرْتهَُ،  مَا  فّيهّ  وَلَيْسَ  يكَْرَهُهُ  بمَّا  لّْخَّيكَ  ذّكْرُكَ 

 .الْبهُْتاَنّ أنَْ يقَُالَ لَهُ الْباَطّلُ فّي وَجْهّهّ 

الْغّيبَةُ وَالْبهُْتاَنُ وَالنهمّيمَةُ خُلقٌُ ذمَّيمٌ يمَْقتُهُُ الشهرْعُ وَالْعرُْفُ وَالتهقَالّيدُ، وَهُوَ كَالهذّي 

امَ يظُْهّ  رُ  يَأكُْلُ لحَْمَ أخَّيهّ مَيْتاً. وَالنهمّيمَةُ مّنْ نمَه الشهيْءَ؛ أيَْ أظَْهَرَهُ وَأبَْرَزَهُ، لّْنَه النهمه

 .دّيثَ وَالْكَلَامَ إّلَى الْآخَرّينَ الْحَ 

مَيْتاً   أخَّيهّ  لحَْمَ  يَأكُْلَ  أنَ  أحََدكُُمْ  أيَحُّبُّ  بعَْضًا  بهعْضُكُم  يغَْتبَ  ﴿وَلَا  تعََالَى:  قَالَ 

 .[12فكََرّهْتمُُوهُ﴾ ]الحجرات: 

مُرّرْتُ لَيْلَةَ سُرّيَ بّي عَلَىٰ أقَْوَامٍ يخَْمّشُونَ  : " قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهّ صلى الله عليه وسلم  عَنْ أنََسٍ  

وُجُوهَهُمْ بّأظَْفَارّهّمْ، فَقلُْتُ: يَا جّبْرّيلُ، مَنْ هَؤُلَاءّ؟ قَالَ: هَؤُلَاءّ الهذّينَ يغَْتاَبوُنَ النهاسَ، 

   (1)".وَيَقعَوُنَ فّي أعَْرَاضّهّمْ 

بَاعّ الْكّذْبُ وَالْخّيَانَةُ... تعََالَوْا مَعًا نَقْرَأْ   .وَأخَْطَرُ الط ّ

 

ذْب    (2) :طَبْعُ الْك 

َ لَا يهَْدّي مَنْ هُوَ مُسْرّفٌ كَذهابٌ﴾ ]غافر:   .[28قَالَ تعََالَى: ﴿إّنه اللَّه

 .الْكّذْبُ: إخّْبَارٌ عَنّ الشهيْءّ بخّّلَافّ مَا هُوَ عَلَيْهّ 

 
 أخرجه أبو داود.  (1)
 ( بتصرف. 105إلى    100علم الطباع السلوكي وصراع الإرادات العقلية )من ص د. ماهر جميل بايزيد:  (2)
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نْسَانُ غَيْرُ الْمُؤْمّنّ، وَهُوَ آفَةٌ جَامّعَةٌ   طَبْعُ الْكّذْبّ صّفَةٌ ذمَّيمَةٌ طَبْعّيهةٌ، يعَْشَقهَُا الْإّ

وَمَيْلّهّ  بّإرَّادتَّهّ  صَاحّبّهّ  عُرُوقّ  فّي  لّيسَْرّيَ  حّدهةً،  الطهبْعُ  هَذاَ  يزَْداَدُ  الْآفَاتّ.  لّكُل ّ 

 .بعُّ الْقَلْبُ برّّداَءّ الْكّذْبّ وَالْخّيَانَةّ وَالن فَّاقّ وَمُزَاوَلَتّهّ لَهُ، فَيَنْطَ 

، وَإّنه الْبرّه يهُْدّي إّلَى الْجَنهةّ، وَإّنه : "قَالَ رَسُولُ اللهّ صلى الله عليه وسلم دْقَ يهُْدّي إّلَى الْبرّ ّ إّنه الص ّ

يقًا. وَإّنه الْكَذّبَ يهُْدّي إّلَى الْفجُُورّ، وَإّنه الْفجُُورَ يهُْدّي  جُلَ لَيَصْدقُُ حَتهى يكَُونَ صّد ّ الره

جُلَ لَيكَْذّبُ حَ  ّ كَذهابًاإّلَى النهارّ، وَإّنه الره  ( 1)."تهى يكُْتبََ عّنْدَ اللَّه

ارٌ وَفجََرَةٌ.  يَانَةّ. يقَُالُ: فجََرَ فجُُورًا، فهَُوَ فَاجّرٌ، وَجَمْعهُُ فجُه الْفجُُورُ: شَقُّ سّترّْ الد ّ

ئكَّ هُمُ الْكَفرََةُ الْفجََرَةُ﴾ ]عبس:  ٰـ  .[42﴿أوُلَ

]القيامة:   أمََامَهُ﴾  لّيفَْجُرَ  نسَانُ  الْإّ يرُّيدُ  ﴿بلَْ  تعََالَى:  الْحَيَاةَ 5وَقَوْلهُُ  يرُّيدُ  أيَْ   ،]

غَداً  وَيَقوُلُ:  يذَْنبُّ،  مَعْنَاهُ  وَقّيلَ:  فّيهَا.  لّيذَْنبَّ  مَعْنَاهَا  وَقّيلَ:  فّيهَا.  الْفجُُورَ  لّيَتعََاطَى 

يَ الْكَاذّبُ فَاجّرًا أتَوُبُ، ثمُه لَا يفَْعلَُ، فَيَ  كُونُ ذلَّكَ فجُُورًا لّبذَْلّهّ عَهْداً لَا يَفّي بّهّ. وَسُم ّ

 ( 2). لّكَوْنّ الْكّذْبّ بعَْضَ الْفجُُورّ 

فْكُ أقَْبَحُ  ى كَذهابًا، أشَّرٌ يَقْلّبُ الْحَقه بَاطّلًا وَالْبَاطّلَ حَقًّا. وَالْإّ يكَْذّبُ وَيكَْذّبُ حَتهى يسَُمه

 .الْكّذْبّ وَأفَْحَشُهُ 

الْكّذْبّ   سّلَاحَ  الْكَذهابُ  يَسْتخَْدّمُ  ينّ.  الد ّ عَنّ  بَعّيدٌ  أنَههُ  الْكَذهابّ  طَبْعّ  فّي  مَا  وَأخَْطَرُ 

ورّ. عَنْ أبَّي بكَْرٍ   شَاعَاتّ وَقَوْلَ الزُّ   لّيَتفََنهنَ فّي الْبهُْتاَنّ عَلَى الْآخَرّينَ، وَيَنْشُرَ الْإّ

ّ صلى الله عليه وسلم أنَههُ قَالَ  ألََا أخَُب رُّكُمْ بّأكَْبَرّ الْكَبَائرّّ؟ ثلََاثاً". قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهّ.  : "عَنّ النهبّي 

وَقَوْلُ   "ألََا  فَقَالَ:  فَجَلَسَ،  مُتهكّئاً  وَكَانَ  الْوَالّديَْنّ".  وَعُقوُقُ  بّاللّ،  شْرَاكُ  "الْإّ قَالَ: 

رُهَا حَتهى قلُْنَا: لَيْ  ورّ". فمََا زَالَ يكَُر ّ  ( 3) ". تهَُ سَكَتَ الزُّ

 
 (. 6094رواه البخاري برقم ) (1)
 (. 375)  صالراغب الأصفهاني: المفردات في غريب القرآن،  (2)
 (. 6273رواه البخاري برقم ) (3)
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فَتفَْسُدُ  بّالْمُجْمَلّ،  ينّ  الد ّ عَنّ  انْفَصَلَ  لّْنَههُ  قَلْبّهّ؛  فّي  فْسَادَ  وَالْإّ الشهره  يحَْمّلُ  الْكَذهابُ 

 .طّبَاعُهُ كُلُّهَا كَمَا يَفْسُدُ الْخَلُّ الْعسََلَ 

 ُ فزََادهَُمُ اللَّه رَضٌ  قلُوُبهّّم مه ﴿فّي  تعََالَى:  قَالَ  الْقلُوُبّ.  مَرَضّ  عَلَامَاتّ  مّنْ  الْكّذْبُ 

 .[10مَرَضًا وَلهَُمْ عَذاَبٌ ألَّيمٌ بمَّا كَانوُا يكَْذّبوُنَ﴾ ]البقرة: 

كَفهارٌ﴾  كَاذّبٌ  هُوَ  مَنْ  يَهْدّي  لَا   َ ﴿إّنه اللَّه تعََالَى:  قَالَ  الْهّداَيَةّ.  مّنَ  يحُْرَمُ  وَالْكَاذّبُ 

 .[3]الزمر: 

لّهَذّهّ الْْسَْبَابّ، فَإنّه الْكّذْبَ وَالْخّيَانَةَ لَيْسَتاَ مّنْ صّفَاتّ الْمُؤْمّنّ إّطْلَاقًا، وَلَيْسَتاَ مّنَ 

مّنْ   لَيْسَ  وَلكَّنْ  عَارّضٌ،  كّذْبٌ  قَلْبّهّ  فّي  يدَْخُلُ  قَدْ  الْمُؤْمّنُ.  عَلَيْهَا  فطُّرَ  الهتّي  بَاعّ  الط ّ

دْقُ، وَالن ّفَاقَ أسََاسُهُ الْكّذْبُ. وَالْكَذهابُ سّمَاتّهّ وَسّمَاتّ أخَْ  يمَانَ أسََاسُهُ الص ّ لَاقّهّ؛ لّْنَه الْإّ

 .الْْشَّرُ مَنْ تطََبهعَ عَلَى الْكّذْبّ وَأصَْبَحَ فّي عُرُوقّهّ، وَنوُدّيَ فّي النهاسّ أنَههُ كَذهابٌ 

 

ياَنَة  وَنَقْصُ الْأمََانةَ    :طَبْعُ الْخ 

وَالن ّفَاقَ   وَالْْمََانَةّ،  بّالْعَهْدّ  اعْتّبَارًا  تقَُالُ  الْخّيَانَةَ  أنَه  إّلاه  وَاحّدٌ،  وَالن ّفَاقُ  الْخّيَانَةُ 

  ، ر ّ ّ بّنقَْضّ الْعهَْدّ فّي الس ّ ينّ، ثمُه يَتدَاَخَلَانّ. فَالْخّيَانَةُ مُخَالَفَةُ الْحَق  يقَُالُ اعْتّبَارًا بّالد ّ

لْخّيَانَةّ: الْْمََانَةُ. يقَُالُ: خُنْتُ فلَُانًا، وَخُنْتُ أمََانَةَ فلَُانٍ، وَعَلَى ذلَّكَ قَوْلُهُ  وَنقَّيضُ ا

سُولَ وَتخَُونوُا أمََانَاتّكُمْ وَأنَتمُْ تعَْلَمُونَ﴾ ]الْنفال:   َ وَالره [،  27تعََالَى: ﴿لَا تخَُونوُا اللَّه

ُ أنَه   .[ 187كُمْ كُنتمُْ تخَْتاَنوُنَ أنَفسَُكُمْ﴾ ]البقرة:  وَقَوْلهُُ تعََالَى: ﴿عَلّمَ اللَّه

مّنْهُمُ   تكَُنْ  لَمْ  لّْنَههُ  أنَفسَُكُمْ(؛  )تخَُونوُنَ  يَقلُْ  وَلَمْ  الْخّيَانَةّ،  مُرَاوَدةَُ  وَالّاخْتّيَانُ: 

ي   لّتحََر ّ نْسَانّ  الْإّ شَهْوَةّ  كُ  تحََرُّ الّاخْتّيَانَ  فَإنّه  الّاخْتّيَانُ؛  مّنْهُمُ  كَانَ  بَلْ  الْخّيَانَةُ، 

 (1) . الْخّيَانَةّ 

 
 (. 167) الأصفهاني: المفردات في غريب القرآن، ص  (1)
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عَلَى  تحَُثُّهُ  نْسَانّ  الْإّ صَدْرّ  داَخّلّ  فّي  كُ  تتَحََره شَهْوَةٌ  لّلْخّيَانَةّ  الْْسََاسّيُّ  الدهافّعُ 

بَاعُ   الط ّ فَتظَْهَرُ  الْخّيَانَةّ،  فّكْرَةُ  تتَشََكهلُ  ثمُه  ترَُاوّدهُُ،  ذّهْنّيهةٍ  كَصُوَرٍ  تظَْهَرُ  الْخّيَانَةّ، 

ّ لّسَيْطَرَةّ الشههْوَةّ  الذهمّيمَةُ بّهَذّهّ الشههْ  قّيبّ وَالْوَاعّظّ الْعَقْلّي  وَةّ وَلَذهةّ عَمَلّهَا، لّضَعْفّ الره

لْبّيهةُ لّفّعْلّ الْخّيَانَةّ  رَادةَُ السه كُ الْإّ  .وَالْهَوَى عَلَى الْعَقْلّ. عّنْدهََا تتَحََره

ثهُُ نفَْسُهُ   وَطَبْعُ الْخّيَانَةّ وَالْكّذْبّ لَيْسَتاَ مّنْ طّبَاعّ الْمُؤْمّنّ الهتّي فُطّرَ عَلَيْهَا، قَدْ تحَُد ّ

بّالّاخْتّيَانّ، وَلكَّنههُ لَيْسَ بّخَائّنٍ؛ لّْنَه الْمُؤْمّنَ أمَّينٌ عَلَى كُل ّ شَيْءٍ: عَلَى أهَْلّهّ وَمَالّهّ  

وَعَ  وَحّس ّ  وَوَطَنّهّ  مّيرّ،  وَالضه وَعْيّهّ  يَقَظَةّ  عَلَى  هَذاَ  يَدلُُّ  وَدّينّهّ.  عَمَلّهّ  لَى 

ّ وَحُقوُقّ الْعّبَادّ، هّيَ مَسْؤُولّيهةٌ سَيسُْألَُ   الْمَسْؤُولّيهةّ، أنَه الْْمََانَةَ مّنْ صَوْنّ حُقوُقّ اللَّه

 .عَنْهَا فّي يَوْمّ الْقّيَامَةّ 

سُولَ وَتخَُونوُا أمََانَاتكُّمْ وَأنَتمُْ  وَالره  َ قَالَ تعََالَى: ﴿يَا أيَُّهَا الهذّينَ آمَنوُا لَا تخَُونوُا اللَّه

 .[27تعَْلمَُونَ﴾ ]الْنفال: 

وَعَهْدّهّمْ  لّْمََانَاتهّّمْ  هُمْ  تعََالىَ: ﴿وَالهذّينَ  قَالَ  الْمُؤْمّنّينَ.  مّنْ صّفَاتّ  الْْمََانَةَ  جَعَلتَّ 

 .[8رَاعُونَ﴾ ]المؤمنون:  

نْسَانّ الْْمََانَةُ وَلَيْسَتّ الْخّيَانَةُ، فَالْْمََانَةُ غُرّسَتْ فّي قلُوُبّ   إّنه الْْصَْلَ فّي فّطْرَةّ الْإّ

يطُْبعَُ الْمُؤْمّنُ عَلَى كُل ّ الْخّلَالّ إّلاه : "الْمُؤْمّنّينَ وَلمَْ تغُْرَسّ الْخّيَانةَُ فّي قلُوُبهّّمْ. قَالَ صلى الله عليه وسلم

 (1)."الْخّيَانَةَ وَالْكّذْبَ 

يمَانَ مَعْنَاهُ التهصْدّيقُ، وَهُوَ أنَْ يؤُْمّنَ   يمَانّ؛ لّْنَه الْإّ فَالْخّيَانَةُ مُناَقّضَةٌ لّلْْمََانَةّ وَالْإّ

نْسَانُ بّالْقَلْبّ وَيقُّره بّالل ّسَانّ، وَيطَُب قَّ هَذاَ الّاعْتّقَادَ بسُّلوُكّهّ وَعَمَلّهّ   (2) .الْإّ

يمَانّ وَأهَْلّ الْكُفْرّ  قَ بّنوُرّهّ بَيْنَ أهَْلّ الْإّ ّ الهذّي فرَه   .فسَُبْحَانَ اللَّه
 
 رواه أحمد وأحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي.  (1)
 (. 22محمد علي الصابوني: آمنت بالله، ص ) (2)
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 الفصل الأول

  ة  ب  ل  ع  الم   كار  ف  الأ   خ  ض  

 ح  ي  ب  ها ق  ن  اط  وب   ن  س  ا ح  ه  ر  اه  ظ  

 

 ر  م  
نْفَلْوَنْزَا،    ض   الْإّ الْكُولّيرَا،  مّثْلَ:  فَائقَّةٍ،  بسُّرْعَةٍ  يَنْتشَّرُ  الْمُعْدّي،  الْعَصْرّ 

أفَْكَارٍ   مّنْ  دْرَاكّيهةُ  الْإّ ابَاتُ  الْبوَه تسَْتقَْبّلهُُ  بّمَا  الْجَمْعّيُّ  الْوَعْيُ  يَتأَثَهرُ  حَيْثُ  الْجَرَبّ. 

ةٍ مّنْ قّ  بَلّهّمّ الهذّينَ يمَْلّكُونَ السهيْطَرَةَ عَلَى الْعَالَمّ وَقَلْبَ مَفَاهّيمّهّ  وَاهّيَةٍ قَاتّلَةٍ مُضّره

ّ، بّحُكْمّ أَ  رَةّ فّي امْتّلَاكّ الْقرََارّ الْعَالمَّي  نههُمْ  كُل ّيًّا. إّنههُمْ أدَوََاتُ الدهوْلَةّ الْعمَّيقَةّ الْمُتجََذ ّ

بوَّيهةَ يدُّيرُونَ الْبنُوُكَ الْعَالَمّيهةَ وَ   .التهعَامُلَاتّ الر ّ

هُمْ يحَُارّبوُنَ ثقََافَتنََا... مَفَاهّيمَنَا... نَظَرَتنََا لّلْحَيَاةّ. يرُّيدوُنَ تخَْرّيبَ وَعْيّنَا، حَيْثُ  

رٌ   .يَبثُُّونَ أفَْكَارًا ظَاهّرُهَا مَقْبوُلٌ وَبَاطّنهَُا مُدمَ ّ

اقَةّ: مّنْ حُقوُقّ الْمُوَاطَنَةّ،   مَقوُلَاتٌ قَدّيمَةٌ وَحَدّيثةٌَ، ألَْبَسُوهَا بعَْضَ الْعَنَاوّينّ الْبرَه

ّ، حُقوُقّ الْْطَْفَالّ،   ّ وَالتهعَايُشّ السهلْمّي  لَمّ الْْهَْلّي  حُقوُقّ التهعْبّيرّ، حُقوُقّ الْْقََل ّيهاتّ، السه

وَاجّ الْ  نْسَانّيهةّ، وَأنَههُمُ الْحّمْلُ الْوَدّيعُ!  حُقوُقّ الزه نْسَانّ وَالْإّ ّ، وَهَكَذاَ حُقوُقّ الْإّ مَدنَّي 

ئاَبُ الْمُفْترَّسَةُ   !!وَنَحْنُ الذ ّ

بهََا الْمُجْتمََعُ الْمُسْتقَْبلُّ لهََا؛ لَانْحّداَرّ وَعْيّ بعَْضّ أبَْنَائّهّ،  هَكَذاَ تبَْدأَُ لّكَيْ يَتشََره

 فعَطَهلوُا حَوَاسههُمْ، وَأمََاتوُا عُقوُلهَُمْ. فمََا هّيَ الْخَلْفّيهاتُ الْحَقّيقّيهةُ لّهَذّهّ الْحُقوُقّ؟ 

اسْتّبْداَلَ   يرُّيدوُنَ  أنَههُمْ  فّي  تكَْمُنُ  الْحُقوُقّ  لّهَذّهّ  الْحَقّيقّيهةّ  الْخَلْفّيهاتّ  حَقّيقَةُ 

وَالْحَضَارّيهةّ   الثهقَافّيهةّ  بّقّيَمّهّمُ  ونَهَا    –مُعْتقََداَتّنَا  يسَُمُّ هّيَ    –هَكَذاَ  الْحَقّيقَةّ  وَفّي 

الْهَيْمَنَ فّي  وَالّاجْتمَّاعّيهةّ  مُعْتقََداَتهُُمْ  وَالْجُغْرَافّيهةّ  الّاقْتّصَادّيهةّ  مُقَدهرَاتّنَا  عَلَى  ةّ 

نْسَانّيهةّ. أيَْ: اسْتّبْداَلُ أفَْكَارّنَا بّأفَْكَارّهّمْ، وَمَفَاهّيمّنَا بّمَفَاهّيمّهّمْ، وَالْهَيْمَنَةُ عَلَى    وَالْإّ
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دْرَاكّيهةّ لّعقُوُلّنَا، وَهّيَ   ابَاتّ الْإّ كُل ّ صَغّيرٍ وَكَبّيرٍ، طَالَمَا اسْتطََاعُوا التهحَكُّمَ فّي الْبَوه

 .وَالْعُلوُمّ وَالْخَبَرَاتّ وَالتهجَارّبّ   وَالْمَعْرّفَةّ،الهتّي تسَْتجَْلّبُ كُله الْمَعْلوُمَاتّ  

ّ مّنْهُمْ، سَيَتّمُّ غَسْلُ أدَْمّغَةّ النهاشّئةَّ بّأفَْكَارٍ  سُلوُكّي  ّ وَاللاه أخَْلَاقّي  بهَّذاَ التهحَكُّمّ اللاه

ونَهَا بّالتهدْرّيجّ عَبْرَ وَسَائّلّهّمُ  لا علمية ،  لا معرفية ،  لا سلوكيةأخَْلَاقّيهةٍ،    لَا 
. فَيَبُثُّ

لّْنَه   النهاشّئةَ؛ُ  وَسَيَتقََبهلهَُا  عْلَامّيهةّ،  وَالْإّ عْلَانّيهةّ  ،  الالْإّ لّْكَْثرَّهّمْ هَشٌّ الْفَرْدّيه  وَعْيَ 

وَايَا، وَلَا اسْتّنْبَاطَ، وَلَا مُقَارَنَةَ، وَلَا إّثْبَاتَ ل فلََا ترَْكّيزَ، وَلَا تدَْوّيرَ    .لزه

بَاعّ  الط ّ وَظُهُورّ  الّاكْترَّاثّ،  وَعَدمَّ  بّالْْنََانّيهةّ  الْفَرْدّيُّ  الْوَعْيُ  يمَُوتُ  عّنْدهََا 

الْْفَْكَارّ.   وَتفََاهَةّ  الذهاتّ، وَسَخَافَةّ   ّ مُبَالَاةّ، وَحُب  اللاه مّنَ  أكَْثرَّهّمْ:  الذهمّيمَةّ فّي 

دْقّ، وَتتَقََلهبُ رُوَيْداً رُوَيْداً إّلَى  إّنههُ عَصْرُ التهفَاهَاتّ، فَتزَْداَدُ   تحََلُّلُ الْْمََانَةّ وَالص ّ

 ...الّانْحّداَرّ 

اتٍ مّنَ الْقدُْسّ،   هُمْ لَمْ وَلَنْ وَلَا يَنْسَوْا كَيْفَ انْدحََرَ أجَْداَدهُُمُ الْفَرّنْجَةُ عّدهةَ مَره

إّلَى الْعوَْدةَّ. فهََا هُمْ عّنْدمََا دخََلوُا الْقدُْسَ فّي   يَطْمَعوُنَ وَيَطْمَحُونَ  لكَّنْ مَازَالوُا 

الْبّرّي  1937\ 12\ 9 الْقَائّدُ  قَالَ  لّيبّيهةُ".  م،  الصه الْحُرُوبُ  انْتهََتّ  "الْآنَ   : طَانّيُّ

ينّ   وَعّنْدمََا عَادوُا إّلَى دّمَشْقَ، وَقَفَ قَائّدهُُمْ وَوَضَعَ حّذاَءَهُ عَلَى قَبْرّ صَلَاحّ الد ّ

 ."وَقَالَ: "هَا قَدْ عُدْنَا يَا صَلَاحُ... عُدْنَا يَا صَلَاحُ إّلَيْكَ 
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 الفصل الثاني 

 ه  ث   ب   ة  عاد  وإ   ر  و  ز  الم   يخ  ار  الت   ة  ج  رم  ب  

 

الثهقَافّيهةّ   ي   ا   قّيمَّنَا  وَلّقَلْبّ  الْمَفَاهّيمّ،  لّقَلْبّ  بَارّعَةٌ  تمَْثّيلّيهةٌ  إّنههَا  بهَّا؟  ينَُادوُنَ  حُقوُقٍ 

وَالْحَضَارّيهةّ بّقّيمَّهّمْ، وَعَلىَ رَأسّْهَا قّيمَُ إّبسّْتّينَ وَمَنْ يدَْعَمُهُ. سَرَقوُا تاَرّيخَنَا الْمُشْرّقَ، 

خْطُوطَاتّنَا... سَرَقوُا مَا صَنعََ أجَْداَدنَُا، قَلَبوُا الْحَقه بَاطّلًا. فَبعَْدمََا سَرَقوُا...  وَسَرَقوُا مَ 

الْمُسْتضَْعَفّينَ...   الْعَاجّزّينَ...  نحَْنُ  أنَهناَ  وَمَفَاهّيمَ:  أفَْكَارًا  فّينَا  بَثُّوا  سَرَقوُا،  مَا 

لدَيَْنَا أدَوََاتُ التهطْوّيرّ وَالتهمَدُّنّ؟!  الْمُنْهَارّينَ... لَا يمُْكّنُ إحّْيَاؤُنَا لَيْسَ  ؛ لّْنَهناَ تاَفهُّونَ! 

 !إّنهنَا نعَّاجٌ حُمْقَىٰ 

بّطُرُقٍ حَدّيثةٍَ مَاكّرَةٍ،  بّالْقَصّيرّ... وَمَازَالوُا!  لَيْسَ  زَمَنٍ  يَبثُُّونهََا مُنْذُ  هَذّهّ الْْفَْكَارُ 

لّْنَه  وَالْْفَْهَمُ...  الْْعَْقلَُ  لّْنَههُ  الْآخَرّ؛  تقََبُّلّ  مَفْهُومّ  وَالْمُجْتمََعّ  الْفرَْدّ  وَعْيّ  فّي  لّخَلْقّ 

قَافَةَ ناَبعَّةٌ مّنْ عّنْدّهّمْ!... عُذْرًا... لَا وَألَْفُ لَا... هُمُ الهذّينَ سَرَقوُا تاَرّيخَنَا  الْحَضَارَةَ وَالثه 

 .وَاسْتبَْدلَوُهُ بّالْوَهْمّ وَالّانْحّطَاطّ 

سْلَامّ لّـ     (ج. ز ) أذَْكُرُ أنَهنّي وَأنََا يَافّعٌ، قَرَأْتُ كُله مَا كُتّبَ فّي رّوَايَاتّ تاَرّيخّ الْإّ

سْلَامّيهةّ  ، مّثلَْ: مُوسَىٰ بْنّ نُصَيْرٍ، طَارّقّ  الهذّي كَتبََ عَشَرَاتّ الْقّصَصّ التهارّيخّيهةّ الْإّ

مّنْ مّئةَّ صَفْحَةٍ وَأكَْثرََ، فَقَطْ صَفْحَتاَنّ قَدْ   ةُ  كَانَتّ الْقّصه بْنّ زّيَادٍ وَغَيْرّهّمْ. وَهَكَذاَ 

تقََاتلََ مُوسَىٰ بْنُ نُصَيْرٍ وَطَا تتَكََلهمُ كَيْفَ  بْنُ زّيَادٍ  تكَُونُ فّيهّمَا وَاقعّّيهةٌ، وَالْبَقّيهةُ  رّقُ 

رُ الْمَشَاهّدَ الهتّي   ّ عّنْدَ فَتْحّ الْْنَْدلَُسّ...!! وَالسهبَبُ: الْجَوَارّي وَالن ّسَاءُ وَالسهبَايَا، وَيُصَو 

تاَرّيخّنَا   دّرَاسَةّ  عَنْ  الْقَارّئُ  وَلّيَبْتعَّدَ   ، جَمَالهَُنه لّتظُْهّرَ  التهفَاصّيلّ   ّ بّأدَقَ  رُهُنه  ّ تصَُو 

رُ جَمَالهُُنه بشَّكْلٍ لَا يَتخََيهلهُُ عَاقلٌّ...  بّ  رَ. بّالْمُقَابلّّ، يُصَوه صّدْقٍ، وَيَتقََبهلَ تاَرّيخَنَا الْمُزَوه

شَده   وَخَبَاثتَّهّ.  مَصّيدتَّهّ  فّي  وَوَقَعْتُ  سْلَامّ،  الْإّ تاَرّيخّ  عَنْ  كُتّبَ  مَا  كُله  قرََأْتُ  وَأنََا 
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يَتشََاجَرُ   وَكَيْفَ   ، وَمَلَابسّّهّنه جَمَالّهّنه  عَنْ  مَكْتوُبَةٍ  مَشَاهّدَ  مّنْ  رُهُ  ّ يُصَو  مَا  انْتّبَاهّي 

التهارّيخّيهةّ.   وَالْخَسَائّرّ  الّانْهّيَارَاتّ  فّي  السهبَبُ  وَأنَههُنه   ، أجَْلّهّنه مّنْ  بَيْنَهُمْ  فّيمَا  الْقَادةَُ 

تمَه غَسْلُ  تمَه غَسْلُ    هَكَذاَ  عَشَرَ عَامًا.  أرَْبَعَةَ  الْعمُْرّ  أتَجََاوَزْ مّنَ  لَمْ  يَافّعٌ  وَأنََا  عَقْلّي 

دّمَاغّي... كَرّهْتُ تاَرّيخَنَا... مَقَتههُ... أهََذاَ هُوَ تاَرّيخُنَا الهذّي كَانَ مّنَ الْمُفْترََضّ أنَْ  

تُ، مَعَ الْعّلْمّ أنَهنّي قَرَأْتُ كُله رّوَايَاتّهّ؛ لّْنَههَا  أعَْشَقَه؛ُ لّْنَههُ فّي دمَّي وَوَعْيّي؟ صُدّمْ 

لَاعّ وَمُتاَبَعَةّ السهبَايَا وَالْجَوَارّي...!!! لَكّنْ فّي الْحَقّيقَةّ كَرّهْتُ   أثَاَرَتْ فّيه حُبه الّاط ّ

 !!التهارّيخَ... كَرّهْتُ أبَْطَالَهُ... كَرّهْتُ مَا قَدهمُوهُ 

دْقّ.   لّلص ّ الْْقَْرَبَ  الْكُتبَُ  أقَْرَأَ  أنَْ  ألَْهَمَنّي  بّي...   ّ عّنَايَةُ اللَّه لَوْلَا  مَهْلًا،  مَهْلًا... 

 ّ وَايَاتّ وَاسْتبَْدلَْتهَُا بّالْْصََح  ّ، فَأتَْلَفْتُ هَذّهّ الر ّ  .وَهَكَذاَ وَعَيْتُ، وَمّنْ ذاَتّي بفَّضْلّ اللَّه

عَلَىٰ  رُ  يَتكََره عَامًا،  خَمْسّينَ  مّنْ  أكَْثرََ  وَمُنْذُ  مَعّي،  حَصَلَ  الهذّي  الْمَوْضُوعّ  زُبْدةَُ 

ّ وَالْقَنَوَاتّ، مّثلَْ: تّيك توك...   عْلَانيّ  ّ الْإّ ةّ الْبثَ  أوَْلَادّنَا، بلَّ ازْداَدَ أضَْعَافًا مُضَاعَفَةً بّقوُه

 ...اتّ الهتّي تأَتْيّ بّالْمَعْلوُمَ 

تاَرّيخَ  سَرَقْنَا  بّأنَهنَا  وَصَفوُنَا  الْْوَْصَافّ!!  بّأبَْشَعّ  وَتاَرّيخَهُمْ  الْعرََبَ  يَصّفوُنَ 

ةَ، وَهُمْ مّنْ أذَْكَى  وَحَضَارَةَ الْيوُنَانّ. لَا، لَا يَا سَادةَُ، الْعرََبُ هُمُ الدهفهةُ الهتّي تدُّيرُ الْْمُه

بْهّرُوا الْعَالمََ بمُّكْتشََفَاتهّّمْ وَاخْترَّاعَاتهّّمْ، بيَْنمََا أوُرُبها كَانتَْ الشُّعوُبّ، فَاسْتطََاعُوا أنَْ يُ 

 .تعَّيشُ فّي ظَلَامٍ داَمّسٍ 

سّي عّلْمّ الّاجْتمَّاعّ : ابْنُ خَلْدُونَ  •  .كَانَ مّنْ مُؤَس ّ

ي   •  .أسَهسَ عّلْمَ الْهَيْدْرُولّيكّ وَالْمّيكَانيّكَا :الْجَزَر 

 .صَاحّبُ الْفَضْلّ فّي صَنْعّ الْكَامّيرَاتّ وَعّلْمّ الْبَصَرّيهاتّ  :الْحَسَنُ ابْنُ الْهَيْثمَ   •

ي   • م  ز  فْرّ، وَلَوْلَاهُ    :الْخَوَار  سُ عّلْمّ الْجَبْرّ، وَصَانعُّ الْْرَْقَامّ الْعرََبّيهةّ وَالص ّ مُؤَس ّ

 .لمََا وُجّدَ الْكُمْبْيوُترَُ 
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• :  .قَاسَ مُحّيطَ الْْرَْضّ  الْب يرُون ي 

 .أسَهسَ عُلوُمَ الْكّيمْيَاءّ  ابْنُ حَيَّانَ: •

 .عَشَرَاتٌ، بلَْ مّئاَتٌ مّنَ الْعلُمََاءّ اخْترََعُوا وَأوَْجَدوُا عُلوُمًا عَظّيمَةً 

سُ إّلَى الْآنَ بهَّذّهّ    الْفضََاءُ: اتّ أسَْمَاؤُهَا عَرَبّيهةٌ، وَتدُرَه عَشَرَاتُ الْكَوَاكّبّ وَالْمَجَره

يَاتّ   .الْمُسَمه

عَلَيْهّ   الْحَقّيقَةَ،  أرََادَ  فمََنْ  فّيهّ.  مَا  سَرَقوُا  لّْنَههُمْ  تاَرّيخّنَا؛  مَسْحَ  يرُّيدوُنَ  لكَّنههُمْ 

وَالْخَرَائطّّ؛   الْآثاَرّ  بسَّرّقَةّ  فَنهانوُنَ  إّنههُمْ  حّيحّ.  الصه نّ  الْمُدوَه التهارّيخّ  بمُّرَاجَعَةّ 

لُ مَنْ رَ  دْرّيسّيُّ أوَه سَمَ خَرّيطَةَ الْعَالمَّ. كَانوُا قَرّيبًا جّدًّا لَا يعَْرّفوُنَ كَيْفَ يَغْتسَّلوُنَ،  فَالْإّ

ابوُنَ... بلَْ وَعَلهمَتْهُمْ كَيْفَ يغَْتسَّلوُنَ   .إّلَى أنَْ عَلهمَتْهُمُ الشهامُ وَأهَْدتَهُْمُ الصه

ظْهَارّ التهفَاهَةّ فّي ثقََافتَّنَا... فَأنَْتمُْ   عْلَامّ أخَْبثََ الْحّيلَّ وَالدههَاءّ، لّإّ هَكَذاَ يَبثُُّونَ فّي الْإّ

كَلّمَاتٌ  التهافهُّونَ...  هُمُ  أنَههُمْ  الْحَقّيقةَُ  الْْقََل ّيهاتّ.  عَنّ  فَاعَ  الد ّ تفَْهَمُونَ  وَلَا  تعَْرّفوُنَ  لَا 

ا حَقٌّ وَبَاطّنهَُا بَاطّلٌ. الْجَوَابُ الشهافّي: كُلُّ الدُّوَلّ الْعرََبّيهةّ مّنْ شَرْقهَّا لّغرَْبهَّا ظَاهّرُهَ 

هّيَ الهتّي احْتضََنتَْ وَاسْتقَْبَلتَّ الْْقََل ّيهاتّ؛ هُمُ الهذّينَ سَلَبوُا حُقوُقهَُمْ وَدفَعَوُهُمْ لّلْهّجْرَةّ، 

ٍ وَعَطْفٍ فَاحْتضََنَتهُْمُ الْبّ   .لَادُ الْعرََبيّهةُ بكُّل ّ حُب 

 .بسُّقوُطّ الْْنَْدلَسُّ، هَرَبَ مّنْهَا الْيهَُودُ، فَاتهجَهُوا إّلَى الْمَغْرّبّ وَتوُنسَُ وَالشهامّ 

رََمَن   بِ  مِنَ  هَرَب وا: الأأ زِيقِ  الأأ ولَى   الأعَالَمِيَّةِ  الأحَرأ ، لِتمَأ وا بِلَادِهِمأ  إِلَى  وَهَاجَر 

 .الشَّامِ 

الشهرَاكّسَةُ: هَرَبوُا مّنَ الثهوْرَةّ الْمَارْكّسّيهةّ بّإشّْرَافّ مَارْكْسَ وَلّينّينَ، وَهَاجَرُوا إّلَى 

 .الشهامّ وَالْْرُْدنُ ّ 
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إّلَىٰ دوَُلّ    قَ أرََاضّيَهُمْ، وَهَاجَرُوا مّنَ الْبوُسْنَةّ  رَهُمْ تّيتوُ وَمَزه الْبوُسْنّيُّونَ: دمَه

 .الْجّوَارّ 

رُوهَا. أوَْ مَاذاَ فعََلوُا   مَاذاَ هُمْ فعََلوُا بّالْبوُسْنَةّ بعَْدَ خَمْسّينَ عَامًا؟ قَتلَوُا شَعْبهََا وَدمَه

وَهُمْ   سُكهانهَّا،  نّصْفُ  دَ  وَتشُُر ّ مّلْيوُنٍ،  مّنْ  أكَْثرَُ  قتُلَّ  إشّْرَافهّّمْ؟  وَتحَْتَ  بسُّورّيَا 

 !!رَاضُونَ 

جُوا مّنْهُمْ!؟ مَقوُلَةٌ  الْْقََل ّيهاتّ! أجَْداَدنَُا الهذّينَ احْتضََنوُهُمْ وَتزََوه يرُّيدوُنَ مّنها حّمَايَةَ 

قْ تسَُدْ"، مَقوُلَةٌ أمَْنّيهةٌ اسْتخّْبَارَاتّيهةٌ   ظَاهّرُهَا جَمّيلٌ وَبَاطّنهَُا لّلتهمْزّيقّ. وَكَمَا يقَُالُ: "فرَ ّ

إلَّىٰ   طَبهقَتهَْا بَاكّسْتاَنَ  إّنْكّلْترَّا  قتَْ  مَزه وَلّلْعّلْمّ،  الْعَالمَّ.  نّصْفَ  حَكَمَتْ  عّنْدمََا  إّنْكّلْترَّا 

مَا   قوُنَ  يمَُز ّ هُمْ  وَهَكَذاَ  لّلْهّنْدّ.  إّنْكّلْترَّا كَشْمّيرَ  تْ  وَبَاكّسْتاَنَ، وَضَمه بَنْغّلَادّشَ  قسّْمَيْنّ: 

حْمَةَ وَالْمَوَدهة؟َبَقّيَ، وَيظُْهّرُونَ أنَه   !هُمْ يمَْلّكُونَ الره

 !هُمُ الهذّينَ اسْتعَْمَرُونَا!! وَلكَّنْ لَنْ يَقْدّرُوا الْآنَ... مَا الْعَمَلُ؟؟

طَرَفهّّمْ،  مّنْ  بّاسْتحّْضَارّهَا  وَالْمَفَاهّيمّ  الْْفَْكَارّ  تغَْيّيرُ  وَاحّدةٍَ:  بّطَرّيقَةٍ  سَيَقْدّرُونَ 

لّلْحَداَثةَّ الْفّكْرّيهةّ  . إّنههُ مَكْرٌ  مُعَلهبَةً بّأفَْكَارٍ وَاهّيَةٍ يَبثُُّونهََا عَلَىٰ أنَههَا قّيمٌَ ثقََافّيهةٌ حَضَارّيهةٌ 

 !!يمٌ: غَسْلُ عُقوُلّنَا... غَسْلُ قّيمَّنَا... غَسْلُ مَبَادّئّنَاعَظّ 

ُ خَيْرُ الْمَاكّرّينَ﴾ ]الْنفال:  ُ وَاللَّه  .[30﴿وَيمَْكُرُونَ وَيمَْكُرُ اللَّه

فَ وَالْغلُوُه فّينَا    نَالّيحَْصُلَ التهنَافرُُ وَالتهنَاحُرُ بَيْنَ أفَْرَادّ مُجْتمََعّ  الْوَاحّدّ، يَبثُُّونَ التهطَرُّ

دةَّ، ثمُه يَقوُلوُنَ: هَذاَ مّنْ عّنْدّكُمْ...!! حَتهىٰ ظَهَرَتْ ظَاهّرَةُ   بّصُنْعّ بعَْضّ الْحَرَكَاتّ الْمُتمََر ّ

 .""إسّْلَامْ فوُبّيَا

يهاتّ، وَالْحَقّيقَةُ أنَههُمْ سَفهاحُونَ   فْلّ وَالْْقََل ّ نْسَانّ وَالط ّ هُمْ ظَاهّرًا يُنَادوُنَ بحُّقوُقّ الْإّ

الْهَيْمَنَةَ   يرُّيدوُنَ  أوَْلَادّنَا.  وَأجَْسَادّ  أجَْسَادّنَا  عَلَىٰ  تمَُره  أنَْ  مَصَالّحَهُمْ  يرُّيدوُنَ 

يَتذَكَه  الْْذَْرُعُ  وَاسْتّعْبَادنََا...  ذلَّكَ،  فّي  وَزّيَادةًَ  بلَْ  وَيسَْترَْجّعوُنَهُ.  مَاضّيهّمْ  رُونَ 
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تحََلُّلّ  عَمَلّيهةّ  عَلَىٰ  تسَُاعّدُ  وَمَفَاهّيمَ  أفَْكَارًا  تبَُثُّ  الْعمَّيقَةّ  الدهوْلَةّ  لّقّيَادةَّ  عْلَامّيهةُ   الْإّ

الشههَوَاتّ   وَإّثاَرَةّ  الْمّثْلّي ّينَ،  وَزَوَاجّ  الْمُسَاكَنَةّ  أفَْكَارّ   ّ بّبَث  أسَُرّنَا،  أرَْبّطَةّ  وَتخََلْخُلّ 

دّ الْْبَْنَاءّ عَلَىٰ أسَُرّهّمْ غَيْرّ الْ   .مَقْبوُلَةّ أخَْلَاقّيًّا، كَالل ّوَاطَةّ وَالسهحَاقّيهةّ وَهَكَذاَ، وَتمََرُّ

عْلَانّيهةّ: مّنْ قَتلّْ   هَذّهّ قّيمَُهُمُ الْحَضَارّيهةُ، إّنههَا مَا زَالَتْ تنَْفَضّحُ عَلَى الْوَسَائلّّ الْإّ

الْْوَْلَادّ وَأكَْلّهّمْ، وَشُرْبّ عَرَقّهّمْ وَدمُُوعّهّمْ... كُلُّنَا سَمّعْنَا وَقَرَأْنَا مَاذاَ كَانَ يدُاَرُ فّي  

بّإشّْ  هُمْ  الْجَزّيرَةّ  الْعَمّيقَةّ.  الدهوْلَةّ  عَلَى  يسَُيْطّرُونَ  الهذّينَ  لّيهّ  وَمُشَغ ّ إّبسّْتّينَ  رَافّ 

يرُّيدوُنَنَا أنَْ نَكُونَ فّي ذلُ ٍ وَغَلَبَةٍ فّي كُل ّ شَيْءٍ، لّكَيْ يطَُب ّقوُا نَظَرّيهةَ ابْنّ خَلْدوُنَ فّي  

عّيفّ وَالْهَ  ّ عَلَى الضه  .يْمَنَةّ عَلَيْهّ تأَثّْيرّ الْقَوّي 

يَقوُلُ ابْنُ خَلْدوُنَ: "إّنه الْمَغْلوُبَ مُولعٌَ أبََداً بّالّاقْتّداَءّ بّالْغَالّبّ فّي شّعَارّهّ، وَزّي ّهّ  

غَلَبَهَا   فّيمَنْ  الْكَمَالَ  تعَْتقَّدُ  النهفْسَ  أنَه  ذلَّكَ  فّي  وَالسهبَبُ  وَعَوَائّدّهّ،  أحَْوَالّهّ  وَسَائّرّ 

ا لّنَظَرّهّ بّالْكَمَالّ بّمَا وَقَرَ عّنْدهََا مّنْ تعَْظّيمّهّ، أوَّ انْقّيَادّهَا لَيْسَ لّغَلَبٍ  وَانْقَادتَْ إّلَيْهّ: إّ  مه

ٍ، إّنهمَا هُوَ لّكَمَالّ الْغَالّبّ... وَهَذاَ هُوَ الّاقْتّداَءُ... وَلّذلَّكَ ترََى الْمَغْلوُبَ يَتشََبههُ   طَبّيعّي 

 (1) ...".بسَّهّ وَمَرْكَبّهّ وَسّلَاحّهّ أبََداً بّالْغَالّبّ فّي مَلْ 

ةَ إذّاَ غُلّبَتْ وَصَارَتْ فيّ مُلْكّ غَيْرّهَا، أسَْرَعَ إّلَيْهَا  وَيقَوُلُ ابْنُ خَلْدوُنَ: "إّنه الْْمُه

التهنَاسُلُ  وَيَضْعفُُ  التهكَاسُلّ،  مّنَ  النُّفوُسّ  فّي  يَحْصُلُ  بمَّا  وَالسهبَبُ  الْفَنَاءُ. 

 (2) ". وَالّاعْتمَّارُ 

وَإّذاَ تمََعهنها فّيمَا يَحْدثُُ، لَوَجَدْنَا أنَههُمْ يحَُاوّلوُنَ إّحْبَاطَنَا... وَالْعَمَلَ عَلَىٰ ذلُ ّنَا...  

صَ قّيمََهُمُ الثهقَافّيهةَ   ...!!!وَالْهَيْمَنَةَ عَلَىٰ كُل ّ شَيْءٍ. يرُّيدوُنَنَا أنَْ نَتقََمه

   

 
 (. 94، ص ) يمي مختصر مقدمة ابن خلدون: اختصرها وعل ق عليها د. عبد المحسن بن أحمد العص (1)
 (. 96، ص ) يمي اختصرها وعل ق عليها د. عبد المحسن بن أحمد العص مختصر مقدمة ابن خلدون: (2)
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 الفصل الثالث

 م  ه  ر  ف  ك   ن  م    ل  ك   ون  ر  ي كف     ة  ي  ر  ك  ف   ات  اع  م  ج    ور  ه  ظ  

 

هم
ن 
افّضُونَ لّلسُّنهةّ، الهذّينَ يَتلَاعَبوُنَ بجُّذوُرّ الْكَلّمَاتّ الْقرُْآنّيهةّ لّتغَْيّيرّ   ا  الْعَلْمَانّيُّونَ الره

، لَيْسَ إّلْحَاداً بّنكُْرَانّ اللهّ  لْحَادُ الْخَفّيُّ ، بلَْ أسََاسُهُ التهشْكّيكُ مَعْنَاهَا وَفهَْمّهَا. هُمُ الْإّ

، وَيطَُالّبوُنَ بّترَْكّ النهص ّ لّلتهأوّْيلّ الْمُطْلقَّ. عّنْدئَّذٍ كُلُّ شَخْصٍ  فّي عَمَلّيهةّ فَهْمّ النهص ّ

الْْسََاسّيه  غَايَتهُُمُ  عَقّبٍ.  عَلَى  رَأسًْا  فَيغَُي ّرُونَهُ  اعْتّقَادّهّ،  حَسَبّ  عَلَى  النهصه  لُ  ّ ةُ: يؤَُو 

النهعرََاتّ  وَإّثاَرَةُ  صلى الله عليه وسلم،  دٍ  مُحَمه الْعظَّيمّ  رَسُولّنَا  صُورَةّ  وَتشَْوّيهُ  سْلَامّ،  الْإّ بّنَاءّ  نَقْضُ 

أخَْبرََ  كَمَا  اسْمُهُ،  إلّاه  سْلَامّ  الْإّ مّنَ  يَبْقَى  لّكَيْلَا  الْحَقَائقّّ  قَلْبَ  يرُّيدوُنَ  إّنههُمْ  الطهائّفّيهةّ. 

مَانّ: "يُ  النهبّيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ  سْلَامُ كَمَا يُ دْرَ إسّْلَامّ آخّرّ الزه  ."سُ وَشْيُ الثهوْبّ دْرَ سُ الْإّ

ُ إلّاه أنَ يتُمّه نوُرَهُ وَلوَْ   ّ بّأفَْوَاهّهّمْ وَيَأبَْى اللَّه قَالَ تعََالَى: ﴿يرُّيدوُنَ أنَ يطُْفّئوُا نوُرَ اللَّه

 .[ 32كَرّهَ الْكَافرُّونَ﴾ ]التوبة: 

نَ"، وَلَا يعَْترَّفوُنَ بّالسُّنهةّ جُمْلَةً ووَالْمُصّيبَةُ أنَه بعَْضَهُمْ يطُْلّقُ عَلَى نَفْسّهّ "الْقرُْآنّي ّ 

الْقرُْآنّ  فّي  الْمَوْتّ  قَضّيهةُ  فَقطَْ  أحََدهُُمْ،  مَاتَ  لوَْ  الْقرُْآنّي ّينَ:  هَؤُلَاءّ  حَتهىٰ  وَتفَْصّيلًا. 

لَاةُ   دفَْنّهّ، وَلَا الصه فّيهَا تفََاصّيلُ غُسْلّهّ، وَلَا طَرّيقَةُ  عَلَيْهّ، إّلاه عَنْ الْكَرّيمّ لَا يوُجَدُ 

  – طَرّيقّ الْْحََادّيثّ النهبوَّيهةّ. هَكَذاَ هُمْ، إّنههُمْ حَالَةٌ مَرَضّيهةٌ اسْتطََاعُوا أنَْ يسَْتغَّلُّوهَا  

لّيهّمْ  لوُهُمْ لّتشَْوّيهّ دّينّ اللهّ وَسُنهةّ  لّْنَههُمْ زَبَدُ هَذاَ الْ  –مُشَغ ّ عَصْرّ الهذّينَ اسْتخَْدمََهُمْ مُشَغ ّ

 .رَسُولّهّ 
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 الفصل الرابع

 الله  لق  خ   ر  يي  غ  وت   ة  ي  اف  ق  الث   م  ه  م  ي  ق   ض  ر  ف  

 

طُونَ لَنَا؟ ن   م    !هُمْ؟! لّمَاذاَ يرَُادُ لنََا هَذاَ التهغَيُّرُ؟!... مَاذاَ يخَُط ّ

وَالطهبْعّيُّ   الْبّيوُلوُجّيُّ  التهغَيُّرُ  هَذاَ  لَنَا  وَيرَُادُ  الْعمَّيقَةّ!  بّالدهوْلَةّ  يَتحََكهمُونَ  الهذّينَ  هُمُ 

؛ لّْنَههُمْ أزَْهَقوُا أمَْوَالهَُمْ وَأزَْهَقوُا عُقوُلهَُمْ فّي تغَْيّيرّنَا لّمَا يحُّبُّونَهُ وَيرَْضَوْنَ هُ، وَالْفّكْرّيُّ

 .كّنْ دوُنَ فَائدّةٍَ تذُْكَرُ لَ 

مُعْتقَدَاَتّناَ... فّي قلُوُبّنَا... فّي  تعُشَْعّشَ  أنَْ  وَالْحَضَارّيهةَ  الثهقَافّيهةَ  قّيمََهُمُ  يرُّيدوُنَ  هُمْ 

طّبَاعّنَا... فّي مَفَاهّيمّنَا. حَاوَلوُا... وَحَاوَلوُا... نجََحُوا فّي بعَْضّ الْْحَْيَانّ، لكَّنْ لَنْ وَلمَْ 

جَاحُ؛ لّْنَه مَا عُقّدَ فّي قلُوُبّنَا أعَْظَمُ مّنْهُمْ وَمّنْ ثقََافَتهّّمْ وَحَضَارَتهّّمْ...!! يكَْتمَّلْ لهَُمُ النه 

عَنّ  وَتنَْهَوْنَ  بّالْمَعْرُوفّ  تأَمُْرُونَ  لّلنهاسّ  أخُْرّجَتْ  ةٍ  أمُه ﴿خَيْرَ  الْمَعْرُوفّ.  ةُ  أمُه لّْنَهنَا 

 .[110الْمُنكَرّ﴾ ]آل عمران: 

ثاَتٍ سُلوُكّيهةٍ؟؟ مَا هَذاَ  يرُّيدوُنَ لَناَ تغََيُّرًا فّي الْبّيوُلوُجّيَا الْجّسْمّيهةّ لّمَا تحَْمّلُ مّنْ مُور ّ

اءُ الْبكَْمَاءُ  مه  !...الهذّي يقَُالُ؟ هّيَ الْحَقّيقَةُ الصه

يرُّيدوُنَ   لّيهّمْ،  مُشَغ ّ وَبّإشّْرَافّ  دوَُلّهّمْ،  أعَْظَمّ  وَبّقّيَادةَّ  مُخْتبَرََاتّهّمْ،  وَبّأعَْظَمّ  الْآنَ، 

لّلْجَرَاثّيمّ   ظَاهّرُهَا مُضَادهةٌ  لقَُاحَاتٍ  تصَْنّيعّ  عَبْرَ  ثاَتّنَا  لّمُور ّ الْوّرَاثّيهةّ  الْخَرّيطَةّ  تغَْيّيرَ 

نْتاَجّ مَنْظُومَةٍ  وَرَافّعَةٌ لّلْمَنَ ثاَتّ الْجّسْمّيهةّ وَالسُّلُوكّيهةّ لّإّ اعَةّ، وَبَاطّنهَُا تغَُي رُّ بعَْضَ الْمُور ّ

جُنُودّ   بّسَيْطَرَةّ  ةَ  الْمَره هَذّهّ  وَلَكّنه  وَعَداَئهّّمْ،  أطَْمَاعّهّمْ  مَعَ  تتَمََاشَى  وَجّسْمّيهةٍ  طَبْعّيهةٍ 

نْسّ وَ  ّ﴾  إّبْلّيسَ مّنَ الْإّ الْجّن ّ عَلَى إّتمَْامّ هَذاَ الْمَوْضُوعّ. ﴿وَلَآمُرَنههُمْ فَلَيغَُي رُّنه خَلْقَ اللَّه

 .[119]النساء: 
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تحَْوّيلّ  فّي  تغَْيّيرٌ  بلَْ  لَا...  الْحَوَاجّبّ،  وَتنَْمّيصّ  وَالوَشْرّ  بّالوَشْمّ  فَقَطْ  لَيْسَ 

مَعْرّفَةّ   دوُنّ  مّنْ   ّ الْخَارّجّي  وَالْحَمْلّ   ،ّ الْجّنْسّي  الشُّذوُذّ  وَإّظْهَارّ  الْجّينّيهةّ،  الْهَرْمُونَاتّ 

صُونَ مَشْيَ الْكّلَابّ فّي الْْبَّ، وَتغَْيّيرُ كَامّلّ الْوَجْهّ إّلَ  ى وُجُوهٍ شَيْطَانّيهةٍ مُرْعّبَةٍ، وَيَتقَمَه

 !!الطُّرُقَاتّ مَعَ جَنَازّيرَ تلَُفُّ رّقَابهَُمْ 

 .[43قَالَ تعََالَى: ﴿وَزَيهنَ لهَُمُ الشهيْطَانُ مَا كَانوُا يعَْمَلوُنَ﴾ ]الْنعام: 

تغَْيّيرّ  الْوّرَاثّيهةّ. وَأعَْظَمُ مُخْتبَرٍَ فّي  تغَْيّيرُ الْخَرّيطَةّ  لكَّنه الْبلََاءَ الْْعَْظَمَ الْآنَ هُوَ 

يهةٌ،  سّر ّ أنَْظّمَةٌ  "دّيمُونَةَ".  مَوْقعّّ  فّي  مَوْجُودٌ  الْوّرَاثّيهةّ  الْخَرّيطَةّ  وَتغَْيّيرّ  ثاَتّ  الْمُور ّ

ي إّلَى تغَيَُّرٍ فّي الْمّزَاجّ  غَايتَهَُا تحَْرّيفُ   ثاَتّ يَؤُد ّ وَعَمَلُ طَفْرَةٍ، أيَْ تشَْوّيهٌ لّبعَْضّ الْمُور ّ

ي إّلَى اسْتّنْ  رَ لهََا تؤَُد ّ نْسَانّ، فَيَظْهَرُ انْفّعَالَاتٌ لَا مُبرَ ّ زَافّ وَالْحَالَةّ النهفْسّيهةّ الْعَصَبّيهةّ لّلْإّ

نَتّيجَةُ  الْجّسْمّ.  وَالْْرََقّ، طَاقَةّ  الْقَلقَّ  إّلَى  ي  يؤَُد ّ الْْدَْرّينَالّينّ،  هَرْمُونُ  يرَْتفَّعُ  ذلَّكَ:   

وَهَرْمُونُ  وَالتهنَفُّسّ.  الْقَلْبّ  ضَرَبَاتّ  لّتسَْرّيعّ  إّضَافَةً  التهرْكّيزّ،  فّي  وَصُعوُبَةٍ 

وَالّانْ   –النُّورْأدَْرّيناَلّينّ   الْيَقَظَةّ  هَرْمُونَ  ى  ّ   – تّبَاهّ  وَيسَُمه الْعَصَبّي  الْجّهَازّ  عَلَى  يؤَُث رُّ 

ا يسَُاهّمُ فّي  إذّاَ اسْتمََره فّي الّارْتّفَاعّ، مّمه داَعّ  الْقلََقّ وَالتهوَتهرّ وَالصُّ مّنْ مُسْتوََى  فَيزَّيدُ 

رَاتٌ   .صُعوُبَةّ الّاسْترّْخَاءّ، كَأنَههَا مُخَد ّ

وَمَا  نْجَابّ.  الْإّ عَدمَّ  إّلَى  ي  تؤَُد ّ الهتّي  ثاَتّ  الْمُور ّ وَتغََيُّرُ  الْكُورْتّيزُونّ  ارْتّفَاعٌ فّي 

نْجَابّ   ثاَتّ لّعَدمَّ الْإّ نْجَابّ إّذاَ أخُّذَ لُقَاحٌ، وَكَانَتْ حَقّيقَتهُُ التهلَاعُبَ بّالْمُور ّ مَعْنَى عَدمَّ الْإّ

 !؟وَتشَْوّيهّ الْْجَّنهةّ 

يهةّ الْمَوَاد ّ الْكّيمّيَائّيهةّ الْعَصَبيّه  ي إّلَى التهلَاعُبّ بكَّم ّ ةّ تصَْنيّعُ بذُوُرٍ مُعَدهلَةٍ وَرَاثّيًّا تؤَُد ّ

ي  ا يؤَُد ّ نْسَانّ، مّمه الْإّ الهتّي تفُْرّزُهَا الْحُوَيْصّلَاتُ الْعَصَبّيهةُ فّي الْمُشَابكّّ الْعَصَبّيهةّ عّنْدَ 

نْسَانّ، مّ ذَ  ثلَْ لّكَ إّلَى التهغَيُّرّ فّي إفّْرَازّ هَذّهّ الْمَوَاد ّ عَلَى الْحَالَةّ الْجّسْمّيهةّ وَالسُّلوُكّيهةّ لّلْإّ

يرَاتوُنيّنّ، بطَّرّيقَةٍ غَرّيبَةٍ   .الدُّوبَامّينّ وَالس ّ
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 لّمَاذاَ كُلُّ هَذاَ؟

نفُوُسُهُمْ   ضَاقَتْ  فَقَطْ،  ةّ  الْْمُه هَذّهّ  فّي  الْخَيْرّيهةَ   ُ اللَّه أوَْجَدَ  شَدّيدةٍَ...  بّبسََاطَةٍ 

 ُ نكَرٍ      وَأعَْينُهُُمْ حَسَداً وَحّقْداً عَلَيْنَا. كَمَا قَالَ اللَّه عَنْهُمْ: ﴿كَانوُا لَا يَتنََاهَوْنَ عَن مُّ

 .[ 79فعََلوُهُ لَبّئْسَ مَا كَانوُا يفَْعَلوُنَ﴾ ]المائدة:  

لهذّينَ آمَنوُا الْيَهُودَ وَالهذّينَ    هُمْ أشََدُّ أعَْداَئّنَا. قَالَ تعََالَى: ﴿لَتجَّدنَه أشََده النهاسّ عَداَوَةً ل ّ

ُ أنَه الْخَيْرّيهةَ لّهَذّهّ  82أشَْرَكُوا﴾ ]المائدة:   [. فَكَيْفَ يَتمََنهوْنَ الْخَيْرَ لَنَا، وَقَدْ أثَْبَتَ اللَّه

ةّ  ، فزََادَ مَكْرُهُمْ... حّقْدهُُمْ... حَسَدهُُمْ. ﴿وَيرُّيدوُنَ أنَ تضَّلُّوا السهبّيلَ﴾ ]النساء:  الْْمُه

44  ّ ُ يَخْتصَُّ  [. فَلَا يَتمََنهوْنَ الْخَيْرَ لَنَا مُطْلَقًا. إّنههُ الْفَضْلُ الْعَظّيمُ مّنَ اللَّه . ﴿وَاللَّه

ُ ذوُ   .[ 105الْفَضْلّ الْعَظّيمّ﴾ ]البقرة:    برَّحْمَتّهّ مَن يَشَاءُ وَاللَّه

هّيَ مَعْرَكَةٌ فكّْرّيهةٌ تبُثَُّ لّضَرْبّ الْوَعْيّ وَإخّْمَادّهّ وَانْحّداَرّهّ إّلَى الْحَضّيضّ. هَكَذاَ 

َ يَفْعلَُ مَا يرُّيدُ، يدُبَ رُّ الْْمَْرَ فّي السهمَاوَاتّ وَالْْرَْضّ، يدُبَ رُّ كُله   هُمْ يرُّيدوُنَ!! وَلكَّنه اللَّه

ُ رَبُّ  أمَْرٍ بحّّكْمَتّهّ وَ  ّ وَإرَّادتَهُُ. ﴿وَمَا تشََاءُونَ إّلاه أنَ يشََاءَ اللَّه بعَّظَمَتّهّ، هّيَ مَشّيئةَُ اللَّه

 . [29الْعَالمَّينَ﴾ ]التكوير: 
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 الفصل الخامس

 بات  اج  والو   وق  ق  الح   م  ض  ق   ة  ر  اه  ظ  

 

ج   ي 
ت  لّوُجُودّ قَوَارّضَ عّمْلَاقَةٍ تأَكُْلُ مَا تبََقهى مّنَ الْعَلَاقَاتّ الّاجْتمَّاعّيهةّ، وَتقَْطَعُ    ة  ن 

ا   ي إّلَى التهصَادمُّ وَتنََاحُرٍ: إّمه ا يؤَُد ّ شَبكََاتّ التهوَاصُلّ الهتّي يَقوُمُ عَلَيْهَا الْمُجْتمََعُ، مّمه

ٍ، أوَْ اجْ  ٍ، أوَْ مَالّي  ٍ، ضّمْنَ شَبَكَةّ الْعَلَاقَاتّ الّاجْتّمَاعّيهةّ. فَيَظْهَرُ التهنَابُذُ  طَبَقّي  تّمَاعّي 

قَبْلَ   وَالّاجْتمَّاعّيهةّ  نْسَانّيهةّ  الْإّ وَالْوَاجّبَاتّ  الْحُقوُقّ  مَوْتّ  نَتّيجَةَ  وَالْبغَْضَاءُ  وَالْعَداَوَةُ 

 .الْحُقوُقّيهةّ 

يحَْدثُُ   وَقَدْ  الْعمََلّ،  عَنّ  الْجُزْءُ  هَذاَ  يَتوََقهفُ  الْجّسْمّ،  إّلَى  الْمَرَضُ  يَدْخُلُ  فعَّنْدمََا 

مَنْظُومَةُ  تصُْبحُّ  هَكَذاَ  الْعَصَبّيهةُ.  السهيَالَاتُ  تمَُرُّ  فَلَا   ،ّ الْوَجْهّي  الْعَصَبّ  فّي  الشهللَُ 

ّ هَزّيلَةً   لّفّقْداَنّ التهوَازُنّ بَيْنَ الْحُقوُقّ وَالْوَاجّبَاتّ، وَلّاسْتّيلَاءّ حّيتاَنّ الْوَعْيّ الْمُجْتمَّعّي 

ةٍ  الْمَالّ وَافْتّرَاسّهّمُ الْْمَْنَ وَالْْمََانَ. انْهّيَارٌ فّي كُل ّ شَيْءٍ، وَمّنْهَا الْمُجْتمََعُ. ﴿لّكُل ّ أمُه

 .حَيَاةَ فّيهّ  [؛ لّتوََقُّفّ وَظّيفَتّهّ... لَا 49أجََلٌ﴾ ]يونس: 

يَ  ا  الشهبكََةَ، مّمه وَإدّاَرّيهةٍ. فلََا سَبه تَ الْقَوَارّضُ قَضَمُوا  وَاجْتمَّاعّيهةٍ  أخَْلَاقّيهةٍ  بكَّارّثةٍَ  بُ 

لُ الْمَسْؤُولّيهةَ: الْكُلُّ يَلْعبَُ، الْكُلُّ يرَْتشَّي، الْكُلُّ يهَْرُبُ مّنَ الْمَسْؤُولّيهةّ.  يوُجَدُ مَنْ يَتحََمه

الْكُبْرَى فّيمَا حَصَلَ، لّْنَههُمْ يحَْمّلوُنَ كُلههُمُ النهفْسَ  لكَّنههُمْ مُنَافّقوُنَ؛ هُمْ يحَْمّلوُنَ الْمَسْؤُولّيهةَ  

ثمَُودَ،   وَطُغْيَانَ  وَعُتوُه عَادٍ،  قَابّيلَ،  إّبْلّيسَ، وَحَسَدَ  كّبرََ  الهتّي تحَْمّلُ  بّالسُّوءّ،  ارَةَ  الْْمَه

دَ الْوَ  دةََ. فكَُلهمَا زَادَ وَتمََرُّ لّيدّ بْنّ الْمُغّيرَةّ، وَجَهْلَ أبَّي جَهْلٍ. إّنههُمْ يحَْمّلوُنَ الْْنََا الْمُتمََر ّ

ّ الْمُتسََل ّطّ الْمُفْترَّسّ  ، كُلهمَا ازْداَدَ تسََرْطُنُ الْْنََا لّمّلْءّ الْفرََاغّ الظهلَامّي   الْخَوَاءُ الدهاخّلّيُّ

فّي الْمُسْتكَْبرّّ  وَاسْتكّْبَارَهُ  الْمُتسََل ّطَ  وَوَعْيَهُ  فرّْعَوْنَ  رُ  ّ يصَُو  الْكَرّيمُ  الْقرُْآنُ  هُوَ  وَهَا   .
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شَادّ﴾ ]غافر:  الْْرَْضّ: ﴿قَالَ فرّْعَوْنُ مَا أرُّيكُمْ إّلاه مَا أرََىٰ وَمَا أهَْدّيكُمْ إّلاه سَبّيلَ الره

 .[24[. فَوَصَلَ اسْتعّْلَاؤُهُ إّلَى أنَْ قَالَ: ﴿أنََا رَبُّكُمُ الْْعَْلَىٰ﴾ ]النازعات: 29

بَكَةُ   الشه وَتفََكهكَتّ  انْزَلَقَتْ  كُلهمَا  انْحّداَرًا،  السُّلوُكّيهةُ  الْفَضَائلُّ  انْزَلَقَتّ  فكَُلهمَا 

لّْنَههُمْ   بّالْكَامّلّ؛  داَرّيهةّ  الْإّ الْمَنْظُومَةّ  لّانْهّيَارّ  لَاحّقًا  ي  سَيؤَُد ّ مَا  وَهَذاَ  الّاجْتّمَاعّيهةُ. 

لّ الْمَسْؤُولّيهةّ أضََاعُوا الْحُقوُقَ وَ   .الْوَاجّبَاتّ، وَالْكُلُّ يَدهعّي عَدمََ تحََمُّ

الْعَام ّ   اخْتّبَارَ مَحَبهةّ شَعْبّهّ لَهُ، فَنَصَبَ فّي الْمَيْداَنّ  أنَه مَلّكًا أرََادَ  ةُ  وَتحَْكّي الْقّصه

الْعسََلّ.   مّنَ  قَدْحًا صَغّيرًا  لّحُب ّهّ:  عُرْبوُنًا  فَرْدٍ  كُل ّ  مّنْ  وَطَلَبَ  كَبّيرًا،  لّلْبَلَدّ حَوْضًا 

بّنَفْسّ الطهرّيقَةّ: "وَمَا  وَفّي الْيَوْمّ التهالّي، كَا  نَ الْحَوْضُ فَارّغًا؛ لّْنَه كُله وَاحّدٍ فَكهرَ 

مُبَالَاةُ   اللاه دخََلَتّ  هَكَذاَ  قَدحَّي؟!"  مّنْهُ  نَقَصَ  إنّْ  الْكَبّيرّ  الْوّعَاءّ  فّي  سَيؤَُث رُّ  الهذّي 

حُقوُقُ؛ لّْنَههُمْ خَافوُا مّنَ الْقَوَارّضّ  وَالّاسْتخّْفَافُ بّالْْوََامّرّ، فَضَاعَتّ الْوَاجّبَاتُ وَالْ 

لّلنهظَرّ،   لَافّتٍ  بّذكََاءٍ  مَجْمُوعَتهَُ  يَقْرّضُ  قَارّضٍ  كُلُّ  آلّهَةٌ.  كَأنَههُمْ  بّهّمْ،  تعَْبَثُ  الهتّي 

فَيَ  هُمْ،  توََلاه مَنْ  وَحُقوُقَ  يَأكُْلُ حُقوُقَهُ  الهذّي  هُوَ  بّأنَههُ  الْآخَرَ  لّْخَْذّ  وَيَتههّمُ  الْعُنْفُ  نْشَأُ 

 .الْحُقوُقّ... وَيَنْشَأُ الْعنُْفُ الْمُضَادُّ 

بعَْضُهُمْ  وَيَتههّمُونَ  الْْدَْوَارَ،  وَيَتبََادلَوُنَ  بلَْ  وَالْفَأرّْ،  الْقّط ّ  لعُْبَةَ  يَلْعَبوُنَ  كُلُّهُمْ 

وَالْْخَْلَاقّيهةّ،  وَالّاقْتصَّادّيهةّ  الّاجْتمَّاعّيهةّ  النهاحّيَةّ  مّنَ  الْوَضْعُ  إّلَيْهّ  آلَ  بمَّا  بعَْضًا 

ا أصََابَتكُْم وَالْكُلُّ يَدهعّي بّأنَه  غَيْرُ مَسْؤُولٍ... لَا، لَا، بلَْ مّنْ عّنْدّ أنَْفسُّكُمْ. ﴿أوََلمَه هُ 

]آل عمران:  أنَفسُّكُمْ﴾  عّندّ  مّنْ  هُوَ  قلُْ  ذاَ  ٰـ هَ أنَهىٰ  قلُْتمُْ  ثْلَيْهَا  م ّ أصََبْتمُ  قَدْ  صّيبَةٌ  مُّ

165 ]. 

مُ   التهوَرُّ يَبْدأَُ  عّنْدمََا  أيَْنَ؟!  الْخَطُورَةَ  لَكّنه  كَالْقَطّيعّ.  إّنههُمْ  التهبّعّيهةَ،  يَعْشَقوُنَ  هُمْ 
كُلُّ

إّدْرَاكَ، بَلْ أهَْوَاءٌ   السهرَطَانّيُّ بّأخَْذّ مَفْعوُلّهّ، فَتصُْبّحُ الْعقُوُلُ خَرّبَةً، فَلَا وَعْيَ وَلَا 

فَاعُ عَنّ النهفْسّ    –تقَوُلُ الْفّكْرَةُ    –نَةٌ. مَفَادهَُا  وَشَهَوَاتٌ مَاجّ    – يَتوََههمُونَ هَذاَ    – الد ّ

الْقُلوُبّ   فّي  تتَوََقهدُ  الْخَرّبَةُ،  الْعُقوُلُ  تتَعَشَهقهَُا  رُوَيْداً،  رُوَيْداً...  رُ  تتَخََمه قَاتّلَةٌ  فكّْرَةٌ 
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الْْصَْعَبَ   الْمَطْرُوحَةُ  الْفّكْرَةُ  لّتصُْبّحَ  تكَْبرُُ  شَيْطَانّيهةً.  أفَْكَارًا  تحَْمّلُ  الْحَاقّدةَّ، 

 ."وَالْْخَْطَرَ، تقَوُلُ: "اقْتلُْ قَبْلَ أنَْ تقُْتلَْ 

وَالْمَفَاهّيمُ  الْمَقوُلَةُ  وَالْقوََارّضّ، فتَنَْتشَّرُ هَذّهّ  الْحّيتاَنّ  الْمُتخََاصّمّينَ مّنَ  تعَمُُّ عُمُومَ 

عَنّ   النهفْسّ،  عَنّ  فَاعُ  الد ّ  : لَيقَوُلنُه سَألَْتمُْ،  وَإّنْ  الْهَشّيمّ.  فّي  النهارّ  انْتشَّارَ  الْقَاتّلَةُ 

الْعّرْ  عَنّ  عَجَبُ الْْصَْحَابّ،  فّيهَا  أيَهامًا سُوداَءً،  كَانتَْ  وَالْحَقّيقَةُ  وَالْمَذْهَبّ!!!  ضّ 

 .الْعَجَابّ مّنَ الْقَتْلّ وَهَتكّْ الْْعَْرَاضّ، وَاسْتّبْداَدّ الْقوََارّضّ، وَسَلْبّ الْكَرَامَةّ 

داَرَةّ لّيدُّيرُوا اللُّعْبةََ.  حْداَثّ الْمُؤَامَرَاتّ لّكَيْ يَبْقوَْا فّي الصه الْحَقّيقَةُ أنَههُمْ يسَْتمَّيتوُنَ لّإّ

حَلْقَةٌ  إنّههَا  فَاعّ".  لّلد ّ وَسّيلَةٍ  خَيْرُ  "الْهُجُومُ  الشههّيرَ:  هّتْلرََ  مَبْدأََ  يطَُب قّوُنَ  وَعَلَيْهّ، 

بّأفَْكَارٍ وَمَفَاهّيمَ شَيْطَانيّهةٌ   لَةٌ  الشهكْلّ، لَا تعُْرَفُ مّنْ أيَْنَ وَكَيْفَ بَدأَتَْ! مُحَمه داَئرّّيهةُ 

بهَُا جَمَاعَاتهُُمْ، وَتتَرََسهخُ فّي الْقلُوُبّ. وَعَمَلّيهةُ نزَْعّ مَا ترََسهخَ فّي الْقَلْبّ  مُقّيتةٍَ، تتَشََره

قَلْعّ  مّنْ  بكَّثّيرٍ  الهتّي   أصَْعَبُ  مُعْتقََداَتهّّمّ  نزَْعّ  مّنْ  أهَْوَنُ  عُقوُلّهّمْ  نزَْعَ  إّنه  الْعقَْلّ. 

تْ فّي قلُوُبهّّمْ   .اسْتقَرَه

ةٍ، حَمَلَهُمْ عَلَى   ُ تعََالَى بّانْقّرَاضّ الْمُلْكّ مّنْ أمُه يقَوُلُ ابْنُ خَلْدوُنَ: "إّذاَ تأَذَهنَ اللَّه

يَاسّيهةَ   الْفَضَائّلَ الس ّ ذاَئّلّ وَسُلوُكّ طُرُقهَّا، فَتفَْقّدُ  ارْتكَّابّ الْمَذْمُومَاتّ، وَانْتّحَالّ الره

ةُ فّي انْتّقَاصٍ إّلَى أنَْ يَخْرُجَ الْمُلْكُ مّنْ أيَْدّيهّمْ، وَيَتبََدهلَ  مّنْهُمْ جُمْلَةً، وَلَا تزََ  الُ الْْمُه

ُ قَدْ آتاَهُمْ مّنَ الْمُلْكّ، وَجَعَلَ فّي   بّهّ سّوَاهُمْ، لّيكَُونَ نعَْيًا عَلَيْهّمْ فّي سَلْبّ مَا كَانَ اللَّه

 ُ  تعََالَى: ﴿وَإّذاَ أرََدْنَا أنَ نُّهْلّكَ قرَْيَةً أمََرْنَا مُتْرَفّيهَا  أيَْدّيهّمُ الْخَيْرَ. فَكَانوُا كَمَا قَالَ اللَّه

رْنَاهَا تدَْمّيرًا﴾ ]الإسراء:    ( 1) ". [ 16ففَسََقوُا فّيهَا فَحَقه عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدمَه

انْقرََضَ   كُلهمَا  وَانْهَارَتْ،  وَالسُّلوُكّيهاتُ  الْفَضَائّلُ  انْزَلقََتّ  كُلهمَا  فَارّقَةٌ:  عَلَامَةٌ 

حَلْقَةُ   تْ  وَاسْتمََره النهارُ  فَاشْتعََلَتّ  بَلَدّنَا،  فّي  حَصَلَ  مَا  وَهَذاَ  عَنْهُمْ.  وَزَالَ  الْمُلْكُ 
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أكََلَتّ   حَلْقَةٌ  الشهيْطَانّ...  حَلْقَةُ  النهارّ...  حَلْقَةُ  عَامًا.  عَشَرَ  أرَْبَعَةَ  حَوَالَيْ  الْعنُْفّ 

 !!الْْخَْضَرَ وَالْيَابّسَ 

 الْعمََلُ؟ كَيْفَ يمُْكّنُ تحَْطّيمُ هَذّهّ الْحَلْقَةّ الْمُغْلَقَةّ مّنَ الْعنُْفّ الدهائّمّ؟  مَا

الهتّي اعْتقََدوُهَا وَاعْتنََقوُهَا!! وَهَذاَ لَا وَلنَْ  تتَّمُّ إّلاه بّتحََطُّمّ الْْفَْكَارّ وَالْمَفَاهّيمّ  لَا 

نْ  يَتمّه... لّْنَه الْقوََارّضَ وَالْحّيتاَنَ وَالثهعَالّبَ الهذّينَ يَتحََكهمُونَ بّهَذّهّ الْحَلْقَةّ لَنْ يَقْبَلوُا أَ 

رَاتّ. إّنههُمْ...؟تتَوََقه   !فَ؛ فَتتَوََقهفَ مَعَهَا مَصَادّرُ دخَْلّهّمْ مّنَ الْمَالّ وَمّنْ بَيْعّ الْمُخَد ّ

فعّْلٍ   رَدهةّ  دوُنَ  الْحَلْقَةَ  هَذّهّ  فحََطهمُوا  الْآخَرّ،  الطهرَفّ  مّنَ  أتَىَ  نوُرًا  هُنَاكَ  لكَّنه 

  ّ اللَّه إرَّادةَُ  فكََانتَْ  الطُّلَقَاءُ".  "أنَْتمُُ  وَاحّدةٍَ:  بجُّمْلَةٍ  الْعنُْفّ  حَلْقَةَ  كَسَرُوا   تذُْكَرُ!... 

وَحّكْمَتهُُ وَتدَْبّيرُهُ عَظّيمَةً. انْكَسَرَتْ... تبَعَْثرََتْ... وَانْكَسَرَ مَعهََا أمَْثاَلهَُا... وَاسْتبُْدّلتَْ 

 .[34بّأهَْلّ الْْبَْداَلّ، شّعَارُهُمْ: ﴿ادْفعَْ بّالهتّي هّيَ أحَْسَنُ﴾ ]فصلت: 

ّ، فَازْداَدَ   فَبدَأَتَّ الْحُقوُقُ تعَوُدُ لّْصَْحَابهَّا... بَدأَتَّ الْوَاجّبَاتُ تظَْهَرُ... سُبْحَانَ اللَّه

ذوُ   بّأنَههُ  شَعَرَ  الْكُلُّ  الْمَسْؤُولّيهةّ...  بحّّس ّ  شَعَرَ  الْكُلُّ  مَائّرّ...  الضه إّيقَاظّ  نَتّيجَةَ  الْخَيْرُ 

شَعَ  الْكُلُّ  لّلْحُقُوقّ  قّيمَةٍ...  إّلْغَاءَ  وَلَا  لّلْْخَرّ،  إّلْغَاءَ  فَلَا  لّلْجَمّيعّ،  الْْرَْضَ  هَذّهّ  بّأنَه  رَ 

إّلَى   الْوَعْيُ  عَادَ  قَدْ  وَهَا  الْمُجْتمََعّ.  أفَْرَادّ  بَيْنَ  فَرْقَ  لَا  سَوَاسّيَةٌ،  وَالْكُلُّ  وَالْوَاجّبَاتّ، 

 . التهعَايُشّ... لَا بدُه مّنَ التهعَايُشّ بوُصّلَتّهّ الْحَقّيقّيهةّ: لَا بدُه مّنَ 

وَاتهجَهَتّ الْقلُوُبُ وَالْعقُوُلُ، وَهّيَ فّي حَالَةّ اسْتغّْرَابٍ شَدّيدٍ، إّلَى الْمُصَالحََةّ. ألُْغّيَ  

 الّاسْتّبْداَدُ.. ألُْغّيتَْ رُبوُبّيهةُ الظهالّمّ الهتّي كَانَ ينَُادّي بهَّا: "أنََا رَبُّكُمُ الْْعَْلَىٰ". مَنْظُومَةٌ 

يهةٌ يدُّيرُهَا كُلُّ مَنْ أرََادَ أنَْ يكَُونَ مّنَ الْقَوَارّضّ وَالْحّيتاَنّ، بغّضَ ّ النهظَرّ فكّْرّيهةٌ شَيْطَانّ 

قَتْهُ.  ، وَلّلْْسََفّ مَزه مَتْ كَثّيرًا... قَضَمَتّ النهسّيجَ الّاجْتمَّاعّيه لَوْنّهّ وَدّينّهّ... تضََخه عَنْ 

لَقًا، إّنههُ اسْتعّْصَاءٌ عَقْلّيٌّ مُتسََرْطّنٌ، أصَْعبَُ مّنّ اعْتلَّالّ  إّنههُمْ لَا يعَْرّفُونَ الْوَاجّبَ مُطْ 

لكَّنْ  وَالّاخْتلَّاسّ.  النههْبّ  حّيتاَنُ  شْوَةّ...  الر ّ حّيتاَنُ  نْسَانّ.  الْإّ عَلَى  الْقَلْبّيهةّ  الْعَضَلَةّ 
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اكَدةَّ... انْقَلَبتَْ كُلُّ  نَتحََطهمَتّ الْحَلْقَةُ، وَألُْغّيتَْ مَعَانّي الْقهَْرّ، وَالْعدُْوَانّ، وَالْمَكْرّ، وَالْمُ 

 .الْمَفَاهّيمّ بّات جَّاهّ الْمُصَالحََةّ، وَالتهعَامُلّ، وَالْمُسَاوَاةّ، وَالْعدَْلّ 

وَمَازَالَ كَثّيرٌ مّنَ النهاسّ، وَمّنْ كُل ّ الْْطَْرَافّ، يحَُاوّلوُنَ صُنْعَ مَكّيدةٍَ هُنَا وَهُنَاكَ...  

ّ... الْْكَْثرَّيهةُ قَبّ  لوُا يمَْكُرُونَ هُنَا وَهُنَاكَ. لكَّنه حَلْقَةَ الْعنُْفّ انْكَسَرَتْ، وَلَنْ تعَوُدَ بّإذّْنّ اللَّه

الْعدََ  فّقْداَنّ مَبْدأََ  حَالَةَ  يحَْمّلُ  مَنْ  مَازَالَ  رُ:  أكَُر ّ لّلْجَمّيعّ.  لّلْجَمّيعّ...  الّاجْتمَّاعّيهةّ  الَةّ 

ونَ عَلَى مَبْدأَّ: "إّنْ لمَْ تقَْتلُْ تقُْتلَْ   ."الْوَعْيّ، بعَْضُهُمْ يصُّرُّ

ّ وَالْبَاطّلّ. الْعَاقلُّ أقَرَه بّتحَْطّيمّ حَلْقَةّ  هَذاَ مَا حَصَلَ بَيْنَ ابْنيَْ آدمََ. هُوَ صّرَاعُ الْحَق 

 َ  الْعنُْفّ. ﴿لئَّن بسََطتَ إّلَيه يدَكََ لّتقَْتلُنَّي مَا أنََا ببَّاسّطٍ يدَّيَ إّلَيْكَ لّْقَْتلُكََ إنّ ّي أخََافُ اللَّه

 .[28مّينَ﴾ ]المائدة: رَبه الْعَالَ 

دهَُا: "مَا أنََا بّبَاسّطٍ يدَّيَ إّلَيْكَ لّْقَْتلَُكَ". تعََالَوْا مَعًا لّتحَْطّيمّ الْْفَْكَا  رّ  تعََالَوْا كُلهنَا نرَُد ّ

الْحّقْدُ   أسََاسُهَا  وَقلُوُبّنَا،  عُقوُلّنَا  فّي  عَشْعَشَتْ  الهتّي  الْخَاوّيَةّ  وَالْمَفَاهّيمّ  الْوَاهّيَةّ... 

ةُ. تعََالَوْا يَداً بّيدٍَ، أنَْ نَكُونَ مّنْ أهَْلّ السهلَامّ وَالْمَحَبهةّ. سَنَعّيشُ مَعًا، شَاءَ مَنْ  وَالْكَرَاهّيَ 

 .[140شَاءَ وَأبََى مَنْ أبََى. قَالَ تعََالَى: ﴿وَتّلْكَ الْْيَهامُ ندُاَوّلهَُا بَيْنَ النهاسّ﴾ ]آل عمران:  

الْمَبَادّئّ   عَلَى  يعَْتمَّدُ   ،ّ وَالْمُجْتمَّعّي   ّ الْفَرْدّي  الْوَعْيّ  لّمَفْهُومّ  سَ  لّنؤَُس ّ مَعًا  تعََالوَْا 

يَقَظَةّ  عَلَى  يسَُاعّدُ  قَي مًّا  سُلوُكًا  تفُْرّزُ  الهتّي  الْحَسَنَةّ،  السهلّيمَةّ  بَاعّ  وَالط ّ الْْخَْلَاقّيهةّ 

كَيْ نعَّيشَ بّأمَْنٍ وَأمََانٍ، نَبْنّي حَاضّرَنَا... وَمُسْتقَْبَلَنَا بمَّا أوَْعَيْنَاهُ مَنْظُومَةّ الْوَعْيّ، لّ 

مّنْ عُلوُمٍ وَمَعْلوُمَاتٍ وَمَفَاهّيمَ وَثقََافَاتٍ طَي ّبَةٍ... سَلّيمَةٍ، نسَْتطَّيعُ بهَّا أنَْ نعَّيشَ حَيَاةً 

 .كَرّيمَةً بّأمَْنٍ وَأمََانٍ 
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 الباب الرابع 
 يقظة الوعي الفردي  
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 الفصل الأول

 ي  ات  الذ   ي  ع  الو  

 

يمَانَ،    عي   الو   الْإّ أوَْعَى  فمََنْ  بّاسْمّهّ.  فَينُاَدىَ  أوَْعَاهُ،  بمَّا  الْفرَْدّ  وَعْيُ  هُوَ  الذهاتّيُّ 

يمَانّ. وَمَنْ أوَْعَى التهقْوَى، ينَُادىَ أنَههُ مّنْ أهَْلّ التهقْوَى. وَمَنْ   ينَُادىَ أنَههُ مّنْ أهَْلّ الْإّ

 .الّمٌ. وَمَنْ أوَْعَى الْمَعْرّفَةَ وَالثهقَافَةَ، ينَُادىَ أنَههُ مُثقَهفٌ أوَْعَى الْعّلْمَ، ينَُادىَ أنَههُ عَ 

تسَْمُو الذهاتُ... وَتسَْمُو الث ّقَةُ بّالنهفْسّ... إّنههَا مُرْتكََزَاتٌ أسََاسّيهةٌ لّيَقَظَةّ الْوَعْيّ. فمََنْ  

صَائّباً  فكّْرًا  يمَْلّكُونَ  الهذّينَ  الْْلَْبَابّ  أوُلّي  مّنْ  أصَْبَحَ  وَتعََقُّلٍ،  بذّكََاءٍ  وَأدَاَرَهَا  مَلكََهَا 

يعَْ  نمََطَ لّلْبّناَءّ،  لّْنَه  الْْمُُورّ؛  عَاقّبَةّ  مَعْنَى  وَيعَْرّفوُنَ  وَالّات عَّاظّ،  التهدبَُّرّ  مَعْنَى  رّفوُنَ 

ةّ بّأوُلّي الْْلَْبَابّ   .تفَْكّيرّهّمْ عَالّي الْمُسْتوََى، خَاطَبهَُمْ رَبُّ الْعّزه

 :لكَّنه زّيَادةََ الّارْتّقَاءّ وَيقََظَةَ الْوَعْيّ بحَّاجَةٍ إّلىَ

يسَُاعّدُ  ✓ ا  مّمه الْمَعْرّفَةّ  وَزّيَادةَُ  وَالْعّلْمّيهةّ،  الشهرْعّيهةّ  كَافهةً،  الْعلُوُمّ  عَلَى  قْبَالُ  الْإّ

بْداَعّيهةّ فّي تنَْفّيذّ   ائّبَةّ الْإّ عَلَى يَقَظَةّ الْوَعْيّ وَفهَْمّ الذهاتّ، وَأخَْذّ الْقرََارَاتّ الصه

وَ  قَةّ  الْخَلاه ذّهْنّيهةٍ  الْْفَْكَارّ  رَاتٍ  بّتصََوُّ الْمُسْتقَْبَلّيهةّ  الْحُلوُلّ  وَرَسْمّ  الْمُبْدّعَةّ، 

هَذّهّ   حَمَلَ  مَنْ  وَيرَْتقَّي  مُبْدّعَةٍ.  أفَْكَارٍ  إّلَى  لَ  تتَحََوه أنَْ  بعَْدَ  لّينَُف ّذهََا  مُبْدّعَةٍ، 

التهفَ  بّصْمَةَ  يحَْمّلُ  مُؤَث رًّا  لّيصُْبحَّ  بّالْحَيَاةّ الْمُعْطَيَاتّ  الْمُبْدّعّ...  بّالْعمََلّ  اؤُلّ 

ّ السهلّيمّ، فَتحَُدُّ مّنْ غُرُورّ الذهاتّ، وَغُرُورّ الْْنََا،  يمَانيّ  الْمُتوََازّنَةّ، باّلْمُعْتقَدَّ الْإّ

النهفْسُ وَتكَُونُ  لُ إّلَى السهمْعّ وَالطهاعَةّ لّلْخَالّقّ. عّنْدمََا تنَْضَبطُّ  الْْقَْرَبَ    وَتتَحََوه

امَةّ الهتّي تلَوُمُ صَاحّبهََا بَيْنَ الْحّينّ وَالْآخَرّ   .لّلنهفْسّ اللهوه

نَةّ، لّكَيْ يكَُونَ   ✓ شّدهةُ التهرْكّيزّ عَلَى مَا اسْتوَْعَبَهُ الْعَقْلُ بعَْدَ فَلْترََةّ الْْفَْكَارّ الْمُتعََف ّ

مَا أرَْشَفَهُ الْوَعْيُ هُوَ زُبْدةَُ الْعلُوُمّ، وَالْمَعْرّفَةّ، وَتمََامُ الْْخَْلَاقّ، وَالسُّلوُكّيهاتّ. 
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الْمُعْتقَدَّ  سَلهةّ  ضّمْنَ  الْمَفَاهّيمَ،  هَذّهّ  تعَّي  الهتّي  الْقَلْبّيهةّ  الذهاكّرَةّ  فّي  توُضَعُ 

صلى الله عليه وسلم قَالَ  التهقْوَى.  فّيهّ  وَتتَمََرْكَزُ   ،ّ يمَانيّ  "الْإّ صُوَرّكُمْ :  إّلىَ  يَنْظُرُ  لَا   َ اللَّه إّنه 

 . "وَأمَْوَالّكُمْ، وَلكَّنْ يَنْظُرُ إّلَى قلُوُبكُّمْ وَأعَْمَالّكُمْ 

نْهَاكّ   ✓ يْطَانّيهةّ وَالْْفَْكَارّ الْوَسْوَاسّيهةّ لّإّ الّابْتّعَادُ عَنْ إقّْحَامّ الْْفَْكَارّ الْقَهْرّيهةّ الشه

وَالشُّعوُرّ    ،ّ النهفْسّي  غْطّ  وَالضه وَالْقَلَقّ   ّ الْقَهْرّي  الّاضْطّرَابّ  مّنَ  الْفَرْدّ 

ؤْيَا التهفَكُّرّيهةّ، وَخَلْطّ الْمَفَاهّيمّ لّكَثرَْةّ الْمَشَاعّرّ    بّالّارْتّبَاكّ وَعَدمَّ وُضُوحّ الرُّ

وَحَجْزّهّ   الْوَعْيّ  تلََبُّدّ  عَلَى  يسَُاعّدُ  هَذاَ  كُلُّ  الْغَضَبّيهةّ.  وَالّانْفّعَالَاتّ  لْبّيهةّ  السه

ا يسَُب ّبُ إّنْتاَجَ  ةٍ بّهّ، مّمه رَاتٍ  وَاعْتّقَالّهّ فّي مَسَالّكَ تاَفهَّةٍ مُضّره  تخََيُّلاتٍ وَتصََوُّ

يَقظََةَ   إّنه  بْداَعّ.  وَالْإّ التهرْكّيزّ  عَمَلّيهةَ  تعُّيقُ  سَلْبّيهةٍ،  قَاهّرَةٍ،  مُثبَ ّطَةٍ،  وَهْمّيهةٍ، 

التهوَازُنَ   يحَُق ّقُ  يجَابّيهةّ،  الْإّ بّالْمَشَاعّرّ  حَاطَتّهّ  لّإّ لّلذهاتّ  وَالّارْتّيَاحَ  الْوَعْيّ 

هُ  النهفْ  ، لّيَكُونَ مّثاَلًا يحُْتذَىَ بّهّ بَيْنَ أقَْرَانّهّ، وَلَا يهَُمُّ سّيه وَالْعَقْلّيه وَالْْخَْلَاقّيه

دُ  الْمُكَافَآتُ وَلوَْ كَانَتْ جَمّيلَةً؛ لّْنَههُ يَعْمَلُ بّنّيهةٍ خَالّصَةٍ لّوَجْهّ اللهّ   ، وَيرَُد ّ

عَلَى إّلاه  أجَْرّيَ  "إّنْ  وَقَوْلّ    داَئّمًا:  الْخَيْرّ  بّعمََلّ  بْداَعُ  الْإّ يَكُونُ  هُنَا  اللهّ". 

خَالّقّ   مّنْ  ضَا  الر ّ فَقَطّ  شُكُورًا،  وَلَا  أحََدٍ  مّنْ  الْجَزَاءَ  يَنْتظَّرُ  وَلَا  الْخَيْرّ، 

 . السهمَاوَاتّ وَالْْرَْضّ 

دوُنَ   ✓ لكَّنْ  الْْنََا  ظُهُورُ  هُوَ  لّذاَتّهّ...  ارْتّقَاءٌ  هُوَ  بّوَعْيّهّ  نْسَانّ  الْإّ ارْتّقَاءَ  إنّه 

وَالْمَشَاعّرّ    ّ الْحُب  بّمّزَاجّ  النهاسّ  مَعَ  الْوَعْيّ  ثقََافَةُ  تلَْتقَّي  وَعّنْدمََا  الْغرُُورّ. 

ادّقَةّ، ترَْتقَّي يَقَظَةُ الْوَعْيّ. فَمَنْ  نْسَانّيهةّ،  الصه  أحََبه أنَْ يَكُونَ وَعْيهُُ لّخّدْمَةّ الْإّ

لّ. هَذّهّ هّيَ الث ّقَةُ بّالنهفْسّ، هَكَذاَ   رَازّ الْْوَه وَلّخّدْمَةّ دّينّهّ، فهَُوَ مُجَاهّدٌ مّنَ الط ّ

جَ  بّمَا  تتَشََكهلُ  الْوَعْيّ  يَقَظَةُ  بّالتهقْوَى.  مَمْزُوجَةً  وَتكَْبرُُ  وَأوَْعَى  تظَْهَرُ  مَعَ 

ابَاتُ   الْبوَه الهتّي اسْتقَْبَلَتهَْا  لْبّيهةّ  يجَابّيهةّ وَالسه الْإّ وَالْمَفَاهّيمّ  الْْفَْكَارّ  مّنَ  صَاحّبهُُ 

لَتْ إّلَى أفَْكَارٍ. مّنْ هُنَا نَبْدأَُ  دْرَاكّيهةُ كَصُوَرٍ ذّهْنّيهةٍ، تحََوه  . الْعَقْلّيهةُ الْإّ
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ابَاتّ  ✓ الْبَوه هَذّهّ  لّاسْتّقْبَالّ  عَوَامّلَ ضَابّطَةٍ  بّوُجُودّ  إّلاه  تكَْتمَّلُ  لَا  الْوَعْيّ  فَيَقَظَةُ 

ابَاتُ مّنْ مَعْلوُمَاتٍ وَمَعَارّفَ وَعُلوُمٍ. فلََا   هَا: فَلْترََةُ مَا تسَْتقَْبّلهُُ الْبَوه الْعَقْلّيهةّ. أهََمُّ

ابّ  لّلنهفْسّ الْبشََرّيهةّ، يمَْنعَُ الْمَحْظُورَ، لّكَيْ  بدُه مّنْ وُجُودّ الضه  ّ طّ الْوَاعّظّ الْعَقْلّي 

سَائلّّ وَالْمَعْلوُمَاتّ نَقّيهةً صَافّيَةً، كَأثَرٍَ يتُمَُّ اسْتّيعَابهَُا وَتمَْرّيرُهَا   رَ كُله الره تمَُر ّ

مَاغّيهةّ وَالْقَلْبيّهةّ. فَإّ  نْ كَانَ صَاحّبُ الْْمَْرّ إّيمَانهُُ صَادّقًا وَمُتدَفَ ّقَ إّلَى الذهاكّرَةّ الد ّ

وَايَا، يعَْرّفُ مَتىَ  الْعّلْمّ، فَإنّههُ يمَْلّكُ وَعْيًا يَقّظًا، فَطّنًا، نَبّيهًا، يعَْرّفُ تدَْوّيرَ الزه

يَ  وَكَيْفَ  مَتىَ  يخُْفّيهَا...  مَتىَ  يَنْطّقهَُا،  مَتىَ  الْمَعْلوُمَةَ،  حُ  كَلّمَتهَُ...  يصَُح ّ قوُلُ 

يحَُل ّلُ مَا يسَْمَعُ وَمَا يقَُالُ وَمَا يَقوُلُ. عّنْدئَذٍّ تصُْبّحُ يَقظََةُ وَعْيّهّ جُزْءًا مّنَ الذهاتّ 

وَلَا  تهَّنوُا  ﴿وَلَا  بهَّا:  عَمّلَ  إذّاَ  الْكَرّيمَةُ  الْآيَةُ  عَليَْهّ  فَتنَْطَبّقُ  الْحَمّيدةَّ،  وَالْْنََا 

ؤْمّنّينَ﴾ ]آل عمران: تحَْزَنوُا وَ   . [139أنَتمُُ الْْعَْلَوْنَ إّن كُنتمُ مُّ

لَا يمَْنعَُ مُطْلَقًا أنَْ يَعْتزَه الْمَرْءُ بّمَا يَحْمّلُ فّي وَعْيّهّ، بمَّا يسَْتوَْعّبُ فّي عَقْلّهّ،  

إّنههَا   وَالْمَعْرّفَةّ.  الْعّلْمّ  مّنَ  مَعْلوُمَاتٍ  أرَْشّيفّ  مّنْ  الْقَلْبّيهةّ  ذاَكّرَتّهّ  فّي  يَحْفَظُ  بمَّا 

ي ّينَ. عّنْدئَّذٍ تقُْطَفُ ثمَّارُهُ مّنْ الْيَنَابّيعُ الْْسََاسّيهةُ ا  :لهتّي ترَُفّدُ الْوَعْيَ وَتجَْعَلُهُ فّي الْعّل ّ

ين   • الد   حَسَنَةً، :  يَنْبوُع   وَالسُّلوُكّيهاتُ  وَالْْخَْلَاقُ  صَحّيحًا،  يمَانُ  الْإّ كَانَ  فكَُلهمَا 

 .كُلهمَا كَانَ الْوَعْيُ يَقّظًا

لْم   • الْع  تسََلهحَ  :  يَنْبوُع   كُلهمَا   ، وَالْعمََلّيه النهظَرّيه  الْعّلْمَ  نْسَانُ  الْإّ هَذاَ  اسْتقَْبلََ  كُلهمَا 

 .الْوَعْيُ بّالْعّلْمّ وَسَمَا

يَّة   • بَاع  الس لوُك   
يَّة  الط  فَاتهُُ : يَنْبوُع  سَو  نْسَانّ وَتصََرُّ  .بهَّا يرَْتقَّي وَعْيُ الْإّ

فَة   • وَالْمَعْر  الْمَعْلوُمَات   وَالْقّرَاءَةُ،  :  يَنْبوُع   الْمَعْرّفّيهةُ،  التهجَارّبُ  وَهّيَ 

لّهَذّهّ   الْمُشْرّقّ  التهارّيخّ  وَقّرَاءَةُ  وَالْمَعْرّفَةّ،  الْعّلْمّ  توَْصّيلّ  عَلَى  لَاعُ  وَالّاط ّ

ةّ، وَالتهمَعُّنُ بّأمَْثاَلّهَا وَتقََالّيدّهَا   .الْْمُه
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التَّوَاصُل   • فَ  :  يَنْبوُع   التهصَرُّ نُ  وَيحَُس ّ  ،ّ الْعَقْلّي  الْوَعْيّ  إّيقَاظّ  عَلَى  يسَُاعّدُ 

نْسَانُ الْعَاقلُّ الْوَاعّي فّي   نْسَانُ الْعَاقلُّ لَا يَقْتلُُ وَلَا يضَْرّبُ. الْإّ بّرُشْدٍ. الْإّ

فّ؛ لّْنَههُ مّنْ أَ  ّ حَدثٍَ، فَإنّههُ مُنْضَبطٌّ يَعْرّفُ حُسْنَ التهصَرُّ شْدّ أيَ   .هْلّ الرُّ

وَالذَّكَاء   • وَالْفَطَنَة   نْكَة   الْح  زَادتَْهُ  :  يَنْبوُع   وَاحّدٍ،  بّشَخْصٍ  اجْتمََعوُا  فَإذّاَ 

 .حّكْمَةً وَرُشْداً وَيَقَظَةً وَفَطَنَةً وَمُرُونَةً وَاسْتّيعَابًا لّحَل ّ الْمَشَاكّلّ وَالْْزََمَاتّ 

نْسَان  الْوَاع ي • الْفَرْدَ هُوَ مّحْوَرُ الْقضَّيهةّ وَالْعَامّلُ    :يَنْبوُع  انْب عَاث  الْإ  لّْنَه 

تكَْدّيسًا   لَيْسَتْ  وَالّازْدّهَارّ. "الْحَضَارَةُ  وَالتهقَدُّمّ  الْحَضَارَةّ  بّنَاءّ  فّي  الْمُهّمُّ 

مَا ترَْكَبهَُا.  لّلْمُنْتجََاتّ، بلَْ هّيَ بّنَاءٌ وَهَنْدسََةٌ. فَالْحَيَاةُ لَا تحَُل ّلُ الظهوَاهّرَ، وَإّنه 

ا حّينمََا تكَُونُ  فَإذّاَ كَانتَّ الْعَنَاصّرُ قَابّلَةً لّلّانْدّمَاجّ، صَانتَْ مّنْهَا الْحَيَاةُ، أمَه

عَةً مُتضََارّبَةً، فَإنّههَا تحَْصُلُ مّنْهَا تكَْدّيسًا، هُوَ وَالْفوَْضَى صّنْوَانّ.    مُتوََز ّ

الْفّكْرّيهةّ   الْمَيَادّينّ  فّي  وَفوَْضَى  اخْتلَّاطٍ  مّنّ  يسَُودهُُ  مَا  فكَُلُّ  وَعَلَيْهّ، 

يَاسَةّ، إّنهمَا هُوَ نَتّيجَةُ ذلَّكَ الْخَلّيطّ مّنَ الْْفَْكَارّ   وَالْخُلقُّيهةّ، أوَْ فّي مَيَادّينّ الس ّ

تّلْكَ الهتّي   – وَمّنَ الْْفَْكَارّ الْمُسْتعََارَةّ  – الْمُصَفهاةّ  تّلْكَ الْبَقَايَا غَيْرّ  – الْمَيْتةَّ 

 ّ   (1)".يَتعََاظَمُ خَطَرُهَا كُلهمَا انْفَصَلتَْ عَنْ إطَّارّهَا التهارّيخّي 

 
 ( بتصرف. 81إلى   77وجهة العالم الإسلامي، ص ) – مالك بن نبي: مشكلات الحضارة  (1)
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 :أسَْئ لةٌَ مُحَي  رَةٌ 

ثاَتُ السُّلوُكّيهة؟ُ .1  مَا هّيَ الْمُوَر ّ

نْسَانّ فَقَطْ؟ .2 ثاَتُ السُّلوُكّيهةُ مَوْجُودةٌَ فّي قَلْبّ الْإّ  هَلّ الْمُوَر ّ

نْسَانُ عَلَى بعَْضّ الطهبَائعّّ الطهي ّبَةّ وَالْخَبّيثةَّ؟  .3  هَلْ جُبلَّ الْإّ

بَاع؟ّ  .4  مَا مَدىَٰ تأَثّْيرّ الْبيّئةَّ الّاجْتمَّاعّيهةّ وَالْْسَُرّيهةّ فّي تهَْذّيبّ الط ّ

 هَلّ الْوّرَاثةَُ السُّلوُكّيهةُ توُرَثُ لّلْْبَْنَاءّ؟  .5

نْسَانّ؟  .6 بَاعُ وَالسُّلوُكّيهاتُ تؤَُث رُّ عَلَىٰ وَعْيّ الْإّ  هَلّ الط ّ

لْنَا عَلَيْكَ الْكّتاَبَ تّبْياَنًا ل ّكُل ّ شَيْءٍ﴾ ]النحل:    .[89لّنَتذَكَهرْ قَوْلَ اللهّ تعَاَلَىٰ: ﴿وَنَزه

الْقَلْبّ   فّي   ّ السُّلوُكّي  بَاعّ  الط ّ )عّلْمُ  كّتاَبّي  فّي  مَحْفوُظَةٌ  الْعّلْمّيهةُ  رَاسَةُ  الد ّ هَذّهّ 

رَاداَتّ الْعقَْلّيهةّ   عْلَامّ    2021الطهبْعَةُ الْْوُلَىٰ عَامُ    - وَصّرَاعُ الْإّ م، بّمُوَافقََةّ وَزَارَةّ الْإّ

بَاعَةّ رَقَمُ   م(، حَيْثُ أخََذْتُ حَقه الْمّلْكّيهةّ    2021/ 2/ 24ارّيخَ  تَ   119318عَلَى الط ّ

فَادةَُ لّلْجَمّيعّ   .الْفّكْرّيهةّ عَلَىٰ هَذاَ الْمَوْضُوعّ. وَهُنَا أخَْتصَّرُهُ لّكَيْ تعَُمه الْإّ

 ...تعََالَوْا مَعًا... نَقْرَأْ لّنَصّلْ 

  



 
62 

 

 الفصل الثاني 

 ىع  و  ا أ  وم   لب  الق  

 

ال ّ أوََانّيَ فّي أرَْضّهّ، وَهّيَ الْقلُوُبُ، فَأحََبُّ الْْوََانّي   ق  رَسُولُ اللهّ صلى الله عليه وسلم: "ألََا وَإّنه لِّلَه

 (1) ".إّلَى اللهّ تعََالَى أصَْفاَهَا وَأصَْلَبهَُا وَأرََقُّهَا

إّنه الْقَلْبَ مُسْتوَْدعَُ الْمُعْتقَدَاَتّ وَالْْحََاسّيسّ، وَكُل ّ مَا أوَْعَاهُ الْقَلْبُ مّنْ مَعْلوُمَاتٍ  •

نْسَانّ، وَفّيهّ   يمَانيُّّ الهذّي يسَْتقَّرُّ فّي قَلْبّ الْإّ هَا الْمُعْتقَدَُ الْإّ وَأفَْكَارٍ وَمَفَاهّيمَ، أهََمُّ

السُّلوُكّيه  بَاعُ  وَأحََاسّيسَ الط ّ مَشَاعّرَ  مّنْ  يحَْمّلهُُ  مَا  نْسَانُ  الْإّ يظُْهّرُ  بهَّا  الهتيّ  ةُ 

 .لّلْخَارّجّ، فَينَُادىَ بّاسْمّهَا

مّنْ   • مُؤَلهفَةٌ  نْسَانّ،  الْإّ قَلْبّ  فّي  مَجْبوُلَةٌ  سُلوُكّيهةٌ  ثاَتٌ  مُوَر ّ إّلاه  هّيَ  مَا  بَاعُ:  الط ّ

وَلّكُل ّ   ضَامّرٌ.  وَالْآخَرُ  ظَاهّرٌ،  أحََدهُُمَا  مُتقََابّليَْنّ:  صّنْفَيْنّ  أيَْ  )شَفْعٍ(،  زَوْجٍ 

﴿وَمّن   تعََالَى:  قَالَ  يقَُابلّهُُ.  مَا  تذَكَهرُونَ﴾ طَبْعٍ  لعََلهكُمْ  زَوْجَيْنّ  خَلَقْنَا  شَيْءٍ  كُل ّ 

 . [49]الذاريات:  

الظهاهّرَةُ   بَاعُ  الْحَسَنُ،    –السهائدّةَُ    –فَالط ّ الْخُلقُُ  مّنْهَا  لّلْعّيَانّ:  ظَاهّرَةً  تكَُونُ 

الْمَسْتوُرَةُ   بَاعُ  ا الط ّ يةَُ    –وَمّنْهَا الْخُلقُُ الذهمّيمُ. وَأمَه لَا    –الْمُتنَحَ ّ فَتكَُونُ خَامّدةًَ 

ا الْخُلقُُ  مّنْهَا  لّلْعّيَانّ:  ا  تظَْهَرُ  إمّه اسْتعّْداَدٌ:  لدَيَْهّ  نْسَانُ  وَالْإّ وَالذهمّيمُ.  لْحَسَنُ 

اسْتّثنَْاءٌ.   وَالْمُزَاوَلَةّ، لكَّنْ يوُجَدُ   ّ رَادّي  دّ الْإّ لّيخُْفّيهََا، وَذلَّكَ بّالتهعَوُّ يهََا، أوَْ  لّينُمَ ّ

 ( 2)".إّلاه الْخّيَانَةَ وَالْكّذْبَ  قَالَ رَسُولُ اللهّ صلى الله عليه وسلم: "يطُْبعَُ الْمُؤْمّنُ عَلَى كُل ّ الْخّلَالّ 

 
 أخرجه الطبراني.  (1)
 رواه أحمد والبيهقي.  (2)
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ثاَتّ السُّلوُكّيهةَ وَالْجّسْمّيهةَ مَجْبوُلَةٌ مّنْ مَشْكَاةٍ وَاحّدةٍَ مّنْ أدَّيمّ الْْرَْضّ؛   • إّنه الْمُوَر ّ

ثةَّ  نْسَانّ مّنْ عَنَاصّرّ الْْرَْضّ. عَنْ  (DNA) أيَْ أنَه أسََاسَ الْمُوَر ّ وَأسََاسَ الْإّ

تعََالَى خَلَقَ آدمََ   قَالَ: "إّنه اللهَ  ّ، عَنْ رَسُولّ اللهّ صلى الله عليه وسلم أنَههُ  أبَّي مُوسَى الْْشَْعرَّي 

مّنْ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مّنْ جَمّيعّ الْْرَْضّ، فجََاءَ بَنوُ آدمََ عَلَى قدَْرّ الْْرَْضّ: فَجَاءَ 

وَالْخَبّيثُ مّ  وَالْحَزْنُ،  وَالسههْلُ  ذلَّكَ،  وَبَيْنَ  وَالْْسَْوَدُ  وَالْْبَْيضَُ  الْْحَْمَرُ  نْهُمُ 

 (1)".وَالطهي بُّ 

نْسَانّ وَخُلقُّهّ كَجّبّ  ةٍ وَاحّدةٍَ، وَأنَه الْخَلْقَ وَالْخُلقَُ له لَاحّظُوا كَيْفَ الْمَزْجُ بَيْنَ خَلْقّ الْإّ

لّجَعْفرٍَ:  قَالَ  صلى الله عليه وسلم  وَعَنْهُ  يهةٌ.  مَاد ّ عَلَقَةٌ  هّيَ  الطهبْعّيهةَ  السُّلوُكّيهةَ  ثاَتّ  الْمُوَر ّ وَأنَه  يوُرَثاَنّ، 

 ( 2)"."أشَْبهَْتَ خَلْقّي وَخُلقُّي

ةُ 101قَالَ تعََالَى: ﴿فَبشَهرْنَاهُ بغّلَُامٍ حَلّيمٍ﴾ ]الصافات:   [، أيَْ وُجّدتَْ فّي جّبّلهتّهّ قوُه

 .الْحّلْمّ 

ثاَتُ السُّلوُكّيهةُ كَثّيرًا بّالْبّيئةَّ الّاجْتمَّاعّيهةّ الْحَاضّنَةّ لّلْفرَْدّ؛ لّْنَه السُّلُ  وكَ تتَأَثَهرُ الْمُوَر ّ

الْمُحّيطَةّ  الّاجْتمَّاعّيهةّ  بّالْبّيئةَّ  يتَأَثَهرُونَ  الْعَقْلّ  وَإّنْمَاءَ  وَالْمَوَاهّبَ  وَالْعَاداَتّ    وَالْْخَْلَاقَ 

الْوَازّعُ بّ  كَانَ  فَكُلهمَا  الْْخَْيَارّ.  وَصُحْبَةّ  الْْهَْلّ  وَسُلوُكّ  التهرْبّيَةّ  تأَثْيّرُ  ةً  وَخَاصه الْفرَْدّ، 

ةً بّتأَثْيّرّ الْبيّئةَّ الْجَي دّّ وَصُحْبَةّ الْْخَْيَ  ينّيُّ قَوّيًّا، يزَْداَدُ وَاعّظُ الْعَقْلّ ارْتّفَاعًا وَقوُه  .ارّ الد ّ

تعََالَى:   قَالَ  الّحّ.  الصه وَالْمُعْتقَدَّ  الّحّ  الصه الْمُنْبتَّ  فّي  وَيرَْبوُ  لَيرَْتقَّي  نْسَانَ  الْإّ إّنه 

فُ  لّكَ نصَُر ّ بّإذّْنّ رَب ّهّ وَالهذّي خَبثَُ لَا يخَْرُجُ إّلاه نكَّداً كَذَٰ ﴿وَالْبَلدَُ الطهي بُّ يخَْرُجُ نَبَاتهُُ 

 .[58يشَْكُرُونَ﴾ ]الْعراف: الْآيَاتّ لّقَوْمٍ 

 ( 3) ."قَالَ صلى الله عليه وسلم: "إنّه الْوُده يتُوََارَثُ 

 
 (.4693رواه أبو داود في سننه برقم ) (1)
 رواه أحمد والترمذي.  (2)
 ( 43رواه البخاري في الأدب المفرد رقم )  (3)
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حْسَانّ مَجْبوُلُ   .حّفْظُ الْمَوَدهةّ طَبْعٌ، لَيْسَ يحُْسّنهُُ إلّاه كَرّيمٌ عَلَى الْإّ

الث ّمَارَ   قلُوُبهّّمُ  فّي  وَأوَْعَوْا  السهلّيمَ،  يمَانّيه  الْإّ الْمُعْتقََدَ  قلُوُبهّّمُ  فّي  حَمَلوُا  هَؤُلَاءّ 

مَ اللهُ،  مُونَ مَا حَره اقّيَةّ، يطَُب ّقوُنَ مَا أحََله اللهُ وَيحَُر ّ ي ّبَةَ عَنّ الْْفَْكَارّ وَالْمَفَاهّيمّ الره   الطه

فّيهّ  الْخَيْرّ. فظََهَرَتْ  لّفّعْلّ  الْخَي رَّةّ  بّسُلوُكّيهاتّهّ  نْسَانَ  الْإّ هُ  توَُج ّ الهتّي  الْحَسَنَةُ  بَاعُ  الط ّ مُ 

الْعّرْقَ  فَإنّه  لّنطَُفّكُمْ،  "تخََيهرُوا  قَالَ:  صلى الله عليه وسلم  وَعَنْهُ  الْآبَاءّ.  صَلَاحّ  مّنْ  الْْبَْنَاءّ  فَصَلَاحُ 

بذُوُرَ الْخَيْرّ وَطّبَاعَ الْخَيْرّ فّي قَلْبّهّ، وَسَقَاهَا بّمَا أوَْعَاهُ   دسَهاسٌ". فهََنّيئاً لّمَنْ أنَْضَجَ 

وَأرَْشَفَهُ فّي قَلْبّهّ مّنْ مَعَانّي الْخَيْرّ وَفكّْرّ الْخَيْرّ وَمَفَاهّيمّ الْخَيْرّ، فَلَا تثَمُْرُ إلّاه طّبَاعَ  

 .سّ الْخَيْرّ. وَهَذاَ يحَْتاَجُ إّلَى مُجَاهَدةَّ النهفْ 

نْسَانُ نَفْسُهُ  يهَا الْإّ بَاعُ وَالسُّلوُكّيهاتُ الذهمّيمَةُ، وَينُمَ ّ ثُ الط ّ  .وَالْعكَْسُ صَحّيحٌ: قدَْ توَُره

بَاعّ   ّ
نْسَانّ تحَْتَ تأَثّْيرّ الْبّيئةَّ الّاجْتمَّاعّيهةّ فّي تقَْوّيَةّ بذُوُرّ الط  إنّه انْحّرَافَ فطّْرَةّ الْإّ

لّلْعّيَانّ،  ظَاهّرَةً  فَتصُْبحَّ  عَلَيْهَا،  دّ  وَالتهعوَُّ مُزَاوَلَتهَّا  نَتّيجَةَ  سَائّدةًَ  لّتصُْبحَّ  الذهمّيمَةّ، 

ّ فّي ضَبْطّ هَوَى النهفْسّ،  وَينَُادىَ صَاحّ  بهَُا بطَّبَائعّّهّ الذهمّيمَةّ نَتّيجَةَ وَهَنّ الْوَاعّظّ الْعَقْلّي 

فَيَضْعفَُ هَذاَ الْوَاعّظُ إّلَى أنَْ يَفْقّدَ قّيمَتهَُ لّبزُُوغّ الْهَوَى وَقّيَادتَّهّ لّلنهفْسّ الْبشََرّيهةّ. وَمَا 

عّ إّلَى مَا يلَُائمُّهُ، فَتمَّيلُ النهفْسُ إّلَى مَا تسَْتلَّذُّهُ مّنَ الشههَوَاتّ. بلَْ  الْهَوَى إلّاه مَيْلُ الطهبْ 

، وَيحَْسَبُ نَفْسَهُ أنَههُ يوُعّي الْخَيْرَ. فكَُلهمَا   نْسَانَ لَا يوُعّي إلّاه الشهره وَزّيَادةًَ: فَإنّه هَذاَ الْإّ

لّهَوَى   مَيهالًا  نْسَانُ  الْإّ وَعْيّ كَانَ  وَعَنْ  الشهرْعّيهةّ  التهكَالّيفّ  عَنّ  ابْتعََدَ  كُلهمَا  النهفْسّ، 

الْعَقْلّ، فَلَا يدُْرّكُ وَلَا يعَّي إلّاه الْقَاذوُرَاتّ مّنَ الْْفَْكَارّ وَالْمَفَاهّيمّ. قَالَ تعََالَى: ﴿إّنههُمْ  

آثاَرّهّمْ  عَلَىٰ  فهَُمْ   * ضَال ّينَ  آبَاءَهُمْ  ]الصافات:  ألَْفوَْا  يهُْرَعُونَ﴾  وَقَالَ 70- 69   ،]

 .[ 28تعََالَى: ﴿وَإّذاَ فعََلوُا فَاحّشَةً قَالوُا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا﴾ ]الْعراف: 

نْسَانُ إّلَى مَا لَا يحُْمَدُ عُقْبَاهُ مّنّ انْعّكَاسّ طّبَاعّهّ الذهمّيمَةّ عَلَى   وَهَكَذاَ يَنْزَلّقُ الْإّ

جَالَ   الر ّ لَتأَتْوُنَ  ﴿إّنهكُمْ  تعََالَى:  قَالَ  الذهمّيمَةّ.  السُّلوُكّيهاتّ  بظُّهُورّ   ّ الْخَارّجّي  مَظْهَرّهّ 

ن دوُنّ الن سَّا  سْرّفوُنَ﴾ ]الْعراف: شَهْوَةً م ّ  .[ 81ءّ بلَْ أنَتمُْ قوَْمٌ مُّ
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طَبْعُ  الّاسْتكّْبَارّ،  طَبْعُ   ، ّ لّلْحَق  الْمُعَاندَةَّ  طّبَاعُ  مّنْهَا  الْمَذْمُومَةَ:  بَاعَ  الط ّ أكَْثرََ  وَمَا 

 ّ .  الّانْتهَّازّيهةّ، طَبْعُ الّاسْتعّْلَاءّ، طَبْعُ الْمُجَادلََةّ، طَبْعُ الْكّذْبّ وَالْخّيَانَةّ، طَبْعُ الْبخُْلّ وَالشُّح 

ا بمَّا وَهَكَذاَ بَ  بّالسُّلوُكّيهاتّ وَالْْخَْلَاقّ الذهمّيمَةّ، مُمّرًّ تبَْدأَُ  وَمَنْظُومَةً  نَوْا لّْنَْفسُّهّمْ شَبكََةً 

 .أوَْعَوْهُ مّنَ الشهر ّ وَالْحّقْدّ وَالْكَرَاهّيَةّ، فكََانَ مَا فّي مُعْتقَدَّهّمْ سَوَاداً لَا يمُْكّنُ غَسْلهُُ 

طَبْعّهّ".   مَا فّي  فعََلَ  إّذاَ  يعَُابُ  إّنهمَا  طَبْعّهّ،  يعَُابُ فّي  لَا  نْسَانُ  جُنَيْدٌ: "الْإّ قَالَ 

الْحَسَنَةّ،   حْبَةّ  الصُّ مَعَ  الْحَسَنَةّ  الْعَاداَتّ  وَمُزَاوَلَةّ  بَاعّ،  الط ّ تغَْيّيرّ  عَلَى  بْرّ  وَبّالصه

قَايَةُ مّنْكَ أنَْتَ: أنَْ تعَّيَ  تنَْمُو الْبُذوُرُ السهلّيمَةُ مّنَ الط ّ  بَاعّ لّتثُمّْرَ طّبَاعًا حَسَنَةً. وَالس ّ

الْخَيْرَ، وَفّعْلَ الْخَيْرّ، وَحُبه الْخَيْرّ، وَفّكْرَ الْخَيْرّ. فَلَا بدُه مّنْ أنَْ تجَْنّيَ ثمَّارَ الْخَيْرّ  

بَاعّ الْخَي ّرَةّ   .مّنَ الط ّ

دوُا فَإنّه   ادّ التهقْوَىٰ. ﴿وَتزََوه لّلْخَيْرّ، وَخَيْرُ الزه الْحَامّلّ  بّالْوَعْيّ  دُ  الْعَاقلُّ مَنْ يَتزََوه

ادّ التهقْوَىٰ وَاتهقوُنّ يَا أوُلّي الْْلَْبَابّ﴾ ]البقرة:    .[ 197خَيْرَ الزه

مَقَامُ   يَرْتفَّعُ  بّهَا  الْخَي ّرَةَ،  بَاعَ  وَالط ّ السُّلوُكّيهاتّ  وَنسَْتنَْهّضّ  دْ  نَتزََوه مَعًا  تعََالَوْا 

 . الْوَعْيّ... تعََالَوْا مَعًا نَقْرَأْ 
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 الفصل الثالث

 ة  ي  ق  ل  الخ   اع  ب  الط    ب  ي  ذ  ه  وت   اض  ه  ن  ت  اس  

 

ن    بَاعّ الْخُلقُّيهةّ يَكْمُنُ فّيمَا وَصَلَ إّلَى الْقَلْبّ مّنْ ترََاكُمَاتٍ مَعْرّفّيهةٍ    ا  اسْتّنْهَاضَ الط ّ

نْسَانُ الْعلُُومَ النهافّعَةَ   مَنْظُومَةّ الْوَعْيّ. فَكُلهمَا أوَْعَى الْإّ وَخَيْرُ الْعلُُومّ وَأحَْسَنهَُا    – فّي 

بّهّ تتَوََسهعُ الْمَداَرّكُ،   – هَا عُلوُمُ التهوْحّيدّ وَمَعْرّفَةُ صّفَاتّ اللهّ  عُلوُمُ الْقرُْآنّ، وَخَيْرُ 

وَتزَْداَدُ   وَالْفَهْمّ،  دْرَاكّ  الْإّ عَمَلّيهتيَّ  مّنْ  اسْتخَْلَصَهُ  لّمَا  ا  وَسُمُوًّ ةً  قُوه الْوَعْيُ  وَيزَْداَدُ 

تعَْ  هَنْدسََةُ  فَترَْتفَّعُ  فَهْمًا،  الْقرُْآنّيهةّ  لّلْكَلّمَاتّ  تفَْسّيرًا  وَالدهلَالَاتُ  فّكْرًا  الْمَعَانّي  ظّيمّهَا 

الْمُعْتقَدَّ   دهََالّيزّ  فّي  نَهُ  وَخَزه وَعْينَُا  أوَْعَاهُ  الهذّي  لّلْمَخْزُونّ  عَظّيمًا  وَتأَثّْيرًا  وَفَهْمًا 

ثاَتّ   نْسَانّ، وَالْمُوَر ّ بَاعّ الْمَجْبوُلَةّ فّي قَلْبّ الْإّ ّ، لَهُ أثَرٌَ عَظّيمٌ عَلَى تحَْسّينّ الط ّ يمَانّي  الْإّ

سُّلُوكّيهةّ كَالْبذُوُرّ. فَمَنْ سَقَاهَا بّمَاءّ الْوَعْيّ السهلّيمّ الْمُتدَفَ ّقّ، أظَْهَرَتّ الشهجَرَةُ ثمَّارَهَا  ال

بَاعُ تعَْكّسُ السُّلوُكّيهاتّ الْحَسَنَةَ عَلَى صَاحّبهَّا، وَهُنَا بحَّاجَةٍ مَاسهةٍ   لّعَمَلّ الْخَيْرّ... فَالط ّ

بَاعّ الذهمّيمَةّ مّنَ الظُّهُورّ بزّّيَادةَّ الْمَيْلّ وَالتهكْرَارّ، وَإّظْهَارّ  إّلَى عَامّلّ ا لْكَبحّ وَمَنْعّ الط ّ

ي   بْرّ وَالْحّلْمّ لّتخَْفّيفّ حّدهةّ الّانْفّعَالَاتّ؛ لّْنَه تكَْرَارَ الْمَنْعّ يؤَُد ّ الْحَسَنَةّ، كَالصه بَاعّ  الط ّ

الْمُعَ  بْعّ 
الطه الْْخَْيَارّ  لّظُهُورّ  وَصُحْبَةّ  الْحَسَنَةّ  الْقدُْوَةّ  عَامّلُ  ذلَّكَ  فّي  وَيسَُاعّدهُُ  اكّسّ. 

بَاعّ الْحَسَنَةّ  ظْهَارّ الط ّ  .لّإّ

دُ وَالتهكْرَارُ لّتغَْيّيرّ الْمَيْلّ إّلَى الطهبْعّ الْحَسَنّ، وَلَا يَأتّْي إّلاه   لكَّنْ أهََمُّ عَامّلٍ هُوَ التهعَوُّ

   ( 1) ". بّالْمُزَاوَلَةّ وَالتهكْرَارّ. وَفّي الْحَدّيثّ: "وَمَنْ يَصْبرّْ، يصَُب رّْهُ اللهُ 

 وَعَنْهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إّنهمَا الْعّلْمُ بّالتهعَلُّمّ، وَالْحّلْمُ بّالتهحَلُّمّ، وَمَنْ يَتحََره الْخَيْرَ يعُْطّهّ، وَمَنْ 

 (2)".يَتهقّ الشهره يوَُق ّهّ 

 
 ، جزء من الحديث. ( 1469رواه البخاري برقم ) (1)
 . : سنن الدارقطني(الدارقطني)رواه أبو الحسن علي بن عمر، ويلقب بـ  (2)
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لًا، فَتعَوُدُ مّنْهُ لّلذهاتّ  ) وَالْمَلكََاتُ لَا تحَْصُلُ إّلاه بّتكَْرَارّ الْْفَْعَالّ؛ لّْنَه الْفّعْلَ يَقعَُ أوَه

رُ فَتكَُونُ حَالًا. وَمَعْنَى الْحَالّ أنَههَا صّفَةٌ غَيْرُ رَاسّخَةٍ، ثمُه يزَّيدُ التهكْرَارُ،  صّفَةٌ، ثمُه تتَكََره

 ( 1).( مَلكََةً، أيَْ صّفَةً رَاسّخَةً فَتكَُونُ 

لّلطهرّيقّ   يَتهجّهُ  حَامّلهَُا  يَكُونُ  الْخَيْرّ،  لّفّعْلّ  الْمَيهالَةّ  بَاعّ  الط ّ بّاسْتّنْهَاضّ  إّذاً، 

الْمُؤْمّنّ   مّنَ  اللهّ  إّلَى  وَأحََبُّ  خَيْرٌ  الْقَوّيُّ  "الْمُؤْمّنُ  قَالَ:  صلى الله عليه وسلم  وَعَنْهُ  الْمُسْتقَّيمّ. 

عّيفّ   ( 2) ".الضه

تهَُ لّفّعْلّ الْخَيْرّ. قَالَ رَسُولُ اللهّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ   هُنَا نرَُاقّبُ كَيْفَ أنَه هَذاَ الْمُؤْمّنَ شَده هّمه

 (3) " سَارَ بَيْنَ النهاسّ جَابّرًا لّلْخَوَاطّرّ، أدَْرَكَهُ اللهُ فّي جَوْفّ الْمَخَاطّرّ 

الْعنُْفّ  حَلْقَةّ  كَسْرّ  مّنْ  فَبَدلًَا  الْوَعْي؟ّ  أشََده  وَاعّيَةً  عَاقّلَةً  حَكّيمَةً  قّيَادتَنَُا  ألََيْسَتْ 

، كَانَ بّاسْ  :  طَاعَتهّّمُ الّاسْتمّْرَارُ فّي الْمَعَارّكّ وَتطَْبّيقُ قوَْلّ اللهّ  تّ وَالْعنُْفّ الْمُضَاد ّ

]الشورى:   يَنتصَّرُونَ﴾  هُمْ  الْبغَْيُ  أصََابهَُمُ  إّذاَ  تهُُمْ 39﴿وَالهذّينَ  وَهّمه أقَْوّيَاءُ  إّنههُمْ   .]

لَقَاءُ". إّنههُ عَيْنُ  ّ. قَدرَُوا وَعَفوَْا... فَقَالوُا: "اذْهَبوُا أنَْتمُُ الطُّ  عَالّيَةٌ، وَلكَّنْ توََاضُعهَُمْ لِّلَه

يهُُمْ يحَْمّلُ سّمَةَ الْعَفْوّ عّنْدَ الْمُقْدّرَةّ. إّنههُمْ أهَْلُ كَذاَ يَتعََامَلُ مَنْ كَانَ وَعْ الّانْتّصَارّ... هَ 

فهّّمْ بحّّكْمَةٍ وَعَقْلَانّيهةٍ  شْدّ لّتصََرُّ حْسَانّ وَأهَْلُ الرُّ  .الْإّ

يوُسُفُ   لَكُمْ    قَالَ   ُ يغَْفّرُ اللَّه الْيَوْمَ  عَلَيْكُمُ  تثَْرّيبَ  لَا  ﴿قَالَ  ةّ:  الْقّصه نّهَايَةّ  فّي 

احّمّينَ﴾ ]يوسف:   .[ 92وَهُوَ أرَْحَمُ الره

َ وَرَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم. وَعَنْهُ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أرََادَ عّزه   ةَ وَالتهمْكّينَ لَا تأَتّْي إلّاه مّنْ أحََبه اللَّه إّنه الْعّزه

 ُ هُ اللَّه ّ أعََزه ُ، وَمَنّ اعْتزَه بّالِلَه  (4) ".الدهارَيْنّ فَلْيطُّعّ الْعزَّيزَ، وَمَنّ اعْتزَه بّالْعبَْدّ أذَلَههُ اللَّه

ةُ وَلّرَسُولّهّ وَلّلْمُؤْمّنّينَ﴾ ]المنافقون:  ّ الْعّزه  .[ 8قَالَ تعََالَى: ﴿وَلِّلَه

 
 (554عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون: المقدمة، ص )  (1)
 ( مختصراً. 85إلى  80الإرادات العقلية )من ص  د. ماهر جميل بايزيد: علم الطباع السلوكية وصراع (2)
 رواه الترمذي.  (3)
 (. 450) ص  7، مجلد 3الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ج  (4)
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هَذاَ مَا حَصَدْنَاهُ مّنْ مَنْظُومَةّ الْوَعْيّ، وَمَا الْوَعْيُ إّلاه هَذاَ الْمُحْتوََى الطهاقّيُّ مّنَ  

وَالْقَوْلّ   الّحّ  الصه الْعَمَلّ  إّرَادةَّ  دفَهةّ  تسَْيّيرّ  فّي  الْمُنَظهمَةّ  الدهسّمَةّ  وَالْمَفَاهّيمّ  الْفّكْرّ 

اللَّهّ  فسَُبْحَانَ  الّحّ.  يُدْرّكَ  الصه بّأنَْ  الْمُؤْمّنّ  نْسَانّ  الْإّ عَلَى  أثَهرَ  وَوَحْيّهّ  بّأمَْرّهّ  الهذّي   

لَ إّلَى وَعْيٍ مُؤَرْشَفٍ   لّيسَْتوَْعّبهََا فَهْمًا، لّكَيْ يَتحََوه حّيحَةَ  وَيسَْتقَْبلَّ الْمَعْلوُمَاتّ الصه

ةٍ طَاقّيهةٍ، تظَْهَ  حْسَانّ فّي قَلْبّهّ الْمَشْحُونّ بّقوُه  .رُ أعَْمَالًا خَي ّرَةً تكَُونُ جُزْءًا مّنْ عَمَلّ الْإّ

  ّ حّيحّ، وَتقَْوَى اللَّه الصه خَي رَّةٍ، وَزَادٍ مّنَ الْوَعْيّ  مّنْ طّبَاعٍ  مُتكََامّلَةٌ  إّنههَا شَبكََةٌ 

حْسَانّ.   شّيدّ، وَبّحّكْمَةٍ وَرَوّيهةٍ. إّنههُمْ أهَْلُ الْإّ فّ الره حْسَانّ، وَتصََرُّ تصَْدحَُ بّعَمَلّ الْإّ

ا  ﴿وَالْكَاظّمّينَ  تعََالَى:  ]آل  قَالَ  الْمُحْسّنّينَ﴾  يحُّبُّ   ُ وَاللَّه النهاسّ  عَنّ  وَالْعَافّينَ  لْغَيْظَ 

 .[ 134عمران:  

ٍ صَحّيحٍ يكَُونُ نّبْرَاسًا   نْسَانّ بّمَا يَحْمّلُ مّنْ مُعْتقََدٍ إّيمَانّي  فَيرَْتفَّعُ وَتسَْمُو قّيمَةُ الْإّ

بَاعُ الْحَسَنَةُ تدَْفَعهُُ لّلسُّلوُكّ السهلّيمّ، فَيرَْتقَّي الْوُجْداَنُ،   لّْسُُسّ النههْضَةّ الْفّكْرّيهةّ. فَالط ّ

مَعَهُ   شّيدّ،  وَيرَْتقَّي  الره فّ  وَالتهصَرُّ وَالسُّلوُكّ،  الْخَيْرّ،   ّ لّحُب  وَمَعْرّفَةّ  الشهغَفُ 

وَالْوَاجّبَاتّ. هُنَا يَظْهَرُ بّوُضُوحٍ مّيزَانُ التهوَازُنّ عّنْدَ هَؤُلَاءّ الْعقَُلَاءّ الهذّينَ  الْحُقوُقّ،  

مُهُ لّذاَتّكَ مّنْ أفَْكَارٍ  تدَبَهرُوا أمُُورَهُمْ وَنَظَرُوا إّلَى عَاقّبَةّ الْْمُُ  ورّ، وَفَهّمُوا أنَه مَا تقَُد ّ

فَتسَْمُو    ، الذهاتّيُّ الْوَعْيُ  بّهّ  يَسْمُو  دْرَاكّيهةّ  الْإّ ابَاتّ  الْبوَه عَبْرَ  رَاقّيَةٍ  وَعُلوُمٍ  وَمَفَاهّيمَ 

 . مَعَهُ الْفَضّيلَةُ وَالّاعْتّداَلُ وَالتهوَازُنُ 

إّذاً، فوََعْيُ الْفرَْدّ الذهاتّيُّ وَبمَّا يَحْمّلهُُ مّنْ أفَْكَارٍ نَي رَّةٍ يثُمّْرُ أعَْمَالًا وَأقَْوَالًا؛ لّْنَه  

ٍ: "نَحْنُ   مَا يوُعّيهّ يَصْنعَُ لَبّنَةً فّي بّنَاءّ مَنْظُومَةٍ فّكْرّيهةٍ مُتكََامّلَةٍ. يقَوُلُ مَالّكُ بْنُ نَبّي 

نَا فّي الْمَقَامّ  بّحَاجَةٍ إّ  لَى أفَْكَارٍ وَاضّحَةٍ تهَْدّي سَعْيَهُ إّلَى النههْضَةّ، وَلّهَذاَ فَإنّه مَا يهُّمُّ

لّ الْْسَْبَابُ الْبَعّيدةَُ لّتقََهْقرُّهّ وَانْحّطَاطّهّ    (1) ". الْْوَه

 
 (، دار الفكر المعاصر. 29وجهة العالم الإسلامي، ص )  -  مالك بن نبي: مشكلات الحضارة  (1) 
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وَأهََمُّ الْعَوَامّلّ لّعَدمَّ وُضُوحّ رُؤْيَةّ جَوْهَرّ النههْضَةّ الْفّكْرّيهةّ يكَْمُنُ فّي قَضّيهةّ "حَمّيهةّ  

 .الْجَاهّلّيهةّ" )عُنْصُرّ الْمَوْتّ(، وَالهذّي يَتصََادمَُ مَعَ رُوحّ الْقرُْآنّ )عُنْصُرّ الْحَيَاةّ(

وحُ   نْسَانّيهةّ أنَْ تتَقََدهمَ، فَحَيْثمَُا فقُّدتَّ الرُّ ٍ: "هُوَ الهذّي يتُّيحُ لّلْإّ يقَوُلُ مَالّكُ بْنُ نَبّي 

أنَْ   إّلاه  يَمْلّكُ  عوُدّ لَا  عَلَى الصُّ الْقدُْرَةَ  يفَْقّدُ  مَنْ  وَانْحَطهتْ؛ لّْنَه  الْحَضَارَةُ  سَقَطَتّ 

 ( 1) ". اذّبّيهةّ الْْرَْضّيهةّ يهَْوّيَ بّتأَثّْيرّ الْجَ 

وَيَبُثُّ   الْمُجْتمََعّ،  أفَْرَادّ  بَيْنَ  قُ  وَيفُرَ ّ الْجَاهّلّيهةَ،  الن زَّاعَاتّ  هَذّهّ  يزَْرَعُ  وَالهذّي 

الْعمَّيقَةّ   الدهوْلَةّ  داَخّلّ  فّي  هُمْ  عْلَامّيهةّ،  الْإّ الْوَسَائّلّ  طَرّيقّ  عَنْ  الْفّكْرّيهةَ  الْجَهَالَةَ 

يهةً  لّوُجُودّ النهزْعَةّ الّاسْتّ  مَاد ّ أهَْلّ الْْرَْضّ، نَزْعَةً  عَلَى جَمّيعّ  عْمَارّيهةّ الّاسْتعّْلَائّيهةّ 

مُنْكَسّرّينَ   لّخُرُوجّهّمْ  بّعرُُوقّهّمْ  يَسْرّي  وَالْفشََلُ  حْبَاطُ  الْإّ قَاتّلَةً. فّي داَخّلّهّمْ مَازَالَ 

ينّ الَْْ  ّ. هَكَذاَ هُمْ يَحْمّلوُنَ الْغّله إّلَى الْيَوْمّ،  مّنَ الْقدُْسّ عَلَى يَدّ الْقَائّدّ صَلَاحّ الد ّ يُّوبّي 

رُ النهارَ وَالْحُرُوبَ   لّمَا تحَْمّلُهُ قلُوُبنَُا مّنْ مُعْتقََداَتٍ إّيمَانّيهةٍ رَاسّخَةٍ، وَهُنَاكَ مَنْ يسَُع ّ

  َ  يطُْفّئهَُا.    وَالْمُؤَامَرَاتّ، لَكّنه اللَّه

ُ وَيَسْعَوْنَ فّي الْْرَْضّ فَسَاداً   قَالَ تعََالَى: ﴿كُلهمَا أوَْقَدوُا نَارًا ل ّلْحَرْبّ أطَْفَأهََا اللَّه

ُ لَا يحُّبُّ الْمُفْسّدّينَ﴾ ]المائدة:    .[ 64وَاللَّه

سَائّلّ   ّ الره لّهَذاَ هُمْ يحَُاوّلوُنَ بّاسْتمَّاتةٍَ شَدّيدةٍَ السهيْطَرَةَ عَلَى مَنْظُومَةّ وَعَيْنَا بّبَث 

أنَه  الْْسََاسّيهةّ  الْفّكْرّيهةّ  سَائّلّ  الره هَذّهّ  وَأهََمُّ  مُعْتقََداَتّنَا،  لّزَعْزَعَةّ  السهلْبّيهةّ  هُمُ  الْفّكْرّيهةّ 

وا مُعْتقََدنََا بّشَيْءٍ، بَلْ عَلَى الْعَكْسّ. وَلّهَذاَ    ابْتّداَءً  عَرَفوُا أنَههُمْ مَهْمَا قَاتلَوُنَا لَنْ يَضُرُّ

سَتزَْداَدُ حُرُوبهُُمُ الْفّكْرّيهةُ عَلَى مَنْظُومَةّ وَعَيْنَا وَبّمَا تحَْوّيهّ فّي قلُوُبّنَا، اعْتقَّاداً مّنْهُمْ  

يذُّلُّونَنَا الْمَبْدأَّ،  أنَههُمْ  هَذاَ  عَلَى  يَجْتمَّعوُنَ  كُلُّهُمْ  الّاسْتّعْمَارّ:  فَلْسَفَةُ  هّيَ  وَهَكَذاَ   .

أفَْسَدوُهَا   قرَْيَةً  دخََلوُا  إّذاَ  الْمُلوُكَ  إّنه  ﴿قَالَتْ  سَبَأٍ:  مَلّكَةّ  قَوْلُ  كَرّيمَةٌ  آيَةٌ  صُهَا  تلَُخ ّ

 
 (، دار الفكر المعاصر. 31وجهة العالم الإسلامي، ص )  - مالك بن نبي: مشكلات الحضارة  (1) 
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ةَ أهَْلّهَا أذَّلهةً﴾ ]النمل:   لّكَ  34وَجَعَلوُا أعَّزه ُ بّصّدْقّ قَوْلّ مَلّكَةّ سَبَأٍ: ﴿وَكَذَٰ [. فرََده اللَّه

 [.  34يفَْعَلوُنَ﴾ ]النمل:  

  ُ ّ... انْظُرُوا كَيْفَ أقَرَه اللَّه بّمَا قَالَتْهُ مَلّكَةُ سَبَأٍ... قَالَتّ الْحَقه فَأيَهدهََا    سُبْحَانَ اللَّه

ةّ   . رَبُّ الْعّزه

بّالنهفْسّ،  الث ّقَةّ  فّقْداَنُ  مّنْهَا:  مُجْتمََعّنَا،  فكّْرّ  فّي  تنَْخُرُ  الْْمَْرَاضّ  عَشَرَاتُ  هُنَاكَ 

ا  فّقْداَنُ الْحّس ّ بّالْمَسْؤُولّيهةّ، فّقْداَنُ الْْمََلّ، وَالّانْتهَّازّيهةُ. لَكّنْ مَا الْعَمَلُ فّي إّنْهَاضّ فكّْرّنَ

"إنّه   وَضْعّ وَوَعْيّنَا؟  مّنْ  الْْعَْظَمَ  الْمَقْصُودَ  أنَه  لّلنهاسّ  دَ  لّيؤَُك ّ وُجّدَ  الشهرْعّ  خّطَابَ 

ّ، وَلَا يكَُونُ هَذاَ إلّاه عَبْرَ التهسْلّ  يمّ الشهرّيعَةّ إخّْرَاجُ الْعَبْدّ مّنْ داَعّيَةّ هَوَاهُ لّيكَُونَ عَبْداً لِّلَه

لّْحَْكَامّ  الْمُطْلقَّ  الّابْتّلَاءّ    وَالْخُضُوعّ  عَمَلّيهةُ  تكَْمُنُ  وَهُنَا   .ّ لِّلَه وَالّاسْتسّْلَامّ  تعََالَى   ّ اللَّه

 ( 1) . لّلْعّبَادّ فّي تطَْبّيقّ الْْحَْكَامّ 

وَرَسُولُهُ.    ُ كَمَا يحُّبُّ اللَّه وَالسُّلوُكّيهةَ  ي مَشَاعّرَنَا الْْخَْلَاقّيهةَ  تعَاَلَوْا جَمّيعًا نثُبَ ّتْ وَنُنمَ ّ

َ يحُّبُّ مَعاَلّيَ الْْخَْلَاقّ وَيكَْرَهُ سَفاَسّفَهَا".  ّ   ( 2) قاَلَ رَسُولُ اللهّ صلى الله عليه وسلم: "إّنه اللَّه ألََيْسَ كَلَامُ اللَّه

تعََالَى وَسُنهةُ رَسُولّهّ صلى الله عليه وسلم يَدْفَعنَُا دفَْعًا لّمَعَالّي الْْمُُورّ مّنَ الْْخَْلَاقّ وَتطَْهّيرّ السُّلوُكّيهاتّ 

تنَُا بّالْعّلْمّ النهافعّّ وَالْْفَْكَارّ الْمُ  بْدّعَةّ، فَنزَْداَدَ فّي الْقوَْلّ وَالْفّعْلّ، فَيسَْمُو وَعْينَُا، وَتعَْلوُ هّمه

ةً وَشُمُوخًا وَإّبَاءً؟  طُمُوحًا، وَعّزه

  ّ ن دعََا إّلَى اللَّه مه . قَالَ تعََالَى: ﴿وَمَنْ أحَْسَنُ قوَْلًا م ّ بهانّيه تعََالوَْا نَقْرَأْ هَذاَ الْقَانوُنَ الره

ي ّئةَُ ۚ ادْفعَْ بّالهتّي  وَعَمّلَ صَالّحًا وَقَالَ إّنهنّي مّنَ الْمُسْلّمّينَ * وَلَا تسَْتوَّي الْحَسَنَةُ وَلَا السه

سَنُ فَإذّاَ الهذّي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَداَوَةٌ كَأنَههُ وَلّيٌّ حَمّيمٌ * وَمَا يلَُقهاهَا إّلاه الهذّينَ صَبرَُوا هّيَ أحَْ 

ّ ۖ إّنههُ هُ  ا يَنزَغَنهكَ مّنَ الشهيْطَانّ نزَْغٌ فَاسْتعَّذْ بّالِلَه وَ وَمَا يلَُقهاهَا إلّاه ذوُ حَظ ٍ عَظّيمٍ * وَإمّه

 .[ 36- 33مّيعُ الْعَلّيمُ﴾ ]فصلت: السه 
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  ّ هّ وَبّأمَْرٍ مّنَ اللَّه ّ! آيَاتٌ مّنَ الْقرُْآنّ ترَْشّدنَُا لّلْخَيْرّ كُل ّ أنَْ نَصْبرَّ    سُبْحَانَ اللَّه

سَاءَةّ. فَالْعَداَوَةُ تقُْلَبُ مَحَبهةً   عّنْدَ الْغَضَبّ، وَأنَْ نَحْلَمَ عّنْدَ الْجَهْلّ، وَأنَْ نعَْفوَُ عّنْدَ الْإّ

حْسَانّ... سُبْحَانَ اللَّهّ  شْدّ. وَهَؤُلَاءّ الثهلَاثةَُ رَكَائزُّ الْإّ بْرّ وَالْحّكْمَةّ وَقَوْلّ الرُّ  !بّالصه

حْسَانّ، وَإقَّامَةّ الْمَعْرُوفّ وَالنههْيّ عَنّ الْمُنْكَرّ، وَجَبْرّ   فَتعََالَوْا نعَْمَلْ فّي حَقْلّ الْإّ

مَا   دقََةّ،  الصه ثمُه  دقََةّ  وَالصه الْمُسّيءّ،  عَنّ  وَالتهغَافلُّ  الْمَلْهُوفّ،  وَإّغَاثةَّ  الْخَوَاطّرّ، 

  صَدقََةٌ.  أعَْظَمَهَا! الْكَلّمَةُ الطهي ّبَةُ 

بّالْمَعْرُوفّ   وَأمَْرُكَ  صَدقََةٌ،  أخَّيكَ  وَجْهّ  فّي  "تبَسَُّمُكَ  رَسُولُ اللهّ صلى الله عليه وسلم:  قَالَ 

لَالّ لَكَ صَدقََةٌ، وَإمَّاطَتكَُ  وَنهَْيكَُ عَنّ الْمُنْكَرّ صَدقََةٌ، وَإرّْشَادكَُ فّي أرَْضّ الضه

، وَإفّْرَاغُكَ مّنْ دلَْوّكَ فّي دلَْوّ  الْْذَىَ وَالشهوْكَ وَالْعظَْمَ عَنّ الطهرّيقّ لَكَ صَدقََةٌ 

دّيءّ الْبَصَرّ لَكَ صَدقََةٌ  جُلّ الره  ( 1) ".أخَّيكَ لَكَ صَدقََةٌ، وَبَصَرُكَ لّلره

 ( 2) ". وَقّيلَ: يَا رَسُولَ اللهّ، مَنْ أحََبُّ النهاسّ إّلَى اللهّ؟ قَالَ: أنَْفعَهُُمْ لّلنهاسّ "

ينّ، رَقّيقًا عَلَى الْمُسْلّمّينَ. وَلَا  هُنَا يكَُونُ الْقَلْبُ صَافّيًا مّنَ الذُّنوُبّ، صُلْبًا فّي الد ّ

تمَْنعَُ  يتُأَتَهى هَذاَ إلّاه بّالتهغَاضّي عَنْ سَفَاسّفّ الْْمُُورّ؛ لّْنَه الْحُبه عَطَاءٌ، وَالْكَرَاهّيَةَ 

اصْبرّْ بّلَا شَكْوَى، وَإّذاَ هَجَرْتَ فَاهْجُرْ بّلَا أذَىً، وَإّذاَ صَفحَْتَ الْعطََاءَ. فَإذّاَ صَبرَْتَ فَ 

 ُ  وَصَفهََا كُلههَا بّالْجَمَالّ.  فَاصْفحَْ بّلَا عّتاَبٍ... فَالِلَه

 [  5قَالَ تعََالَى: ﴿فَاصْبرّْ صَبْرًا جَمّيلًا﴾ ]المعارج:  

 [  10﴿وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمّيلًا﴾ ]المزمل:  

فْحَ الْجَمّيلَ﴾ ]الحجر:    .[ 85﴿فَاصْفَحّ الصه

 .. .فتعالوا نوقظ منظومة وعينا بما احتوته قلوبنا

 
 (. 888رواه البخاري في الأدب المفرد، رقم ) (1)
 رواه الطبراني.  (2)
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قلُوُبنُاَ. قّيلَ لّرَسُولّ اللهّ صلى الله عليه وسلم: "أيَُّ النهاسّ  وَعَيْنَا بمَّا احْتوََتْهُ  فَتعََالَوْا نوُقّظْ مَنْظُومَةَ 

الل ّسَانّ نعَْرّفهُُ، فمََا  قَالوُا: صَدوُقُ  الل ّسَانّ.  الْقَلْبّ، صَدوُقُ  قَالَ: كُلُّ مَخْمُومّ  أفَْضَلُ؟ 

، لَا إّثمَْ فّيهّ وَلَا بغَْيَ، وَلَا غّله وَلَا حَسَدَ  مَخْمُومُ الْقَلْبّ؟ قَالَ: هُوَ   (1) ".التهقّيُّ النهقّيُّ

ّ الْعلََاقَةّ بَيْنَ الْفَرْدّ   ّ لّلْفَرْدّ بّنَاءً يَسْمُو مَعَ سُمُو  هَذاَ هُوَ بّنَاءُ هَنْدسََةّ الْوَعْيّ الذهاتّي 

ّ لَا لّلْهُمُومّ وَالّانْحّداَرّ. فَهَنّيئاً لّمَنْ   قّي  وَرَب ّهّ، بّنَاءً لَا يَصْدأَُ... لَا يَتآَكَلُ... بّنَاءً لّلرُّ

بَاعُ  أوَْعَى وَأَ  ّ وَرَسُولّهّ؛ لّْنَههَا حَقّيقَةُ الْعُبوُدّيهةّ، وَبّهَذاَ تنَْمُو الط ّ شْرَبَ قَلْبَهُ مَحَبهةَ اللَّه

  َ الدهالهةُ عَلَى الْخَيْرّ فّي قلُوُبّ الْْتَْقّيَاءّ الْْنَْقّيَاءّ. قَالَ تعََالَى: ﴿قلُْ إّن كُنتمُْ تحُّبُّونَ اللَّه

حّيمٌ﴾ ]آل عمران:  فَاتهبعّوُنّي يُ  ُ غَفوُرٌ ره ُ وَيَغْفّرْ لَكُمْ ذنُوُبَكُمْ وَاللَّه  .[31حْبّبْكُمُ اللَّه

ُ مَعَهُ وَمَعَ  ]  وَهَنّيئاً لّكُل ّ فرَْدٍ يرُّيدُ تغَْيّيرَ حَالّهّ لّلْْحَْسَنّ، وَيسَْعَى فّي ذلَّكَ، وَاللَّه

[؟ ألََيْسَ هُوَ  60مَا يرُّيدُ وَيَدْعُو. ألََيْسَ هُوَ الْقَائّلُ: ﴿ادْعُونّي أسَْتجَّبْ لكَُمْ﴾ ]غافر:  

ن كُل ّ مَا سَ   ![؟ سُبْحَانَ اللَّهّ 34ألَْتمُُوهُ﴾ ]إبراهيم:  الْقَائّلُ: ﴿وَآتاَكُم م ّ

الْمَمَالّيكّ. كَانَ   أيَهامَ  الهذّي حَكَمَ مّصْرَ   ّ خْشّيدّي  كَافوُرٍ الْإّ ةَ  تعََالَوْا مَعًا نرَْوّ قّصه

هُوَ وَصَاحّبهُُ مُقَيهديَْنّ بّالْحَدّيدّ فّي سُوقّ النُّخَاسَةّ لّيَتّمه بَيْعهُُمَا، وَفّي الطهرّيقّ كَانَتْ  

تخَْ  اللهحْمّ  شّوَاءّ  أنَْ  رَائّحَةُ   ّ خْشّيدّي  الْإّ صَاحّبُ  فَتمََنهى  الْحَانَاتّ،  إّحْدىَ  مّنْ  رُجُ 

: "أتَمََنهى أنَْ أحَْكُمَ   خْشّيدّيُّ لَحْمًا. فقََالَ الْإّ يشَْترَّيَهُ صَاحّبُ هَذّهّ الْحَانَةّ لّكَيْ يشَْبعََ 

خْشّيدّيه    مّصْرَ". وَداَرَتّ الْْيَهامُ، وَفّعْلًا اشْترََى صَاحّبُ الْمَطْعَمّ  ذاَكَ الْمَمْلوُكَ، وَالْإّ

مّنَ   وَأصَْبَحَ   ، خْشّيدّيُّ الْإّ طُفْجَ  بْنُ  دُ  مُحَمه خْشّيدّيهةّ،  الْإّ الدهوْلَةّ  سُ  مُؤَس ّ اشْترََاهُ 

جَ الْمَنْ  خْشّيدّيُّ أنَْ يَتدَرَه بّينَ لَهُ لّجَداَرَتّهّ وَذكََائّهّ. فَاسْتطََاعَ كَافوُرٌ الْإّ صّبَ تّلْوَ  الْمُقرَه

يَاسَةّ، فَأصَْبَحَ الْوَصّيه عَلَى أبَْنَاءّ الْمَلّكّ وَأصَْبَحَ الْحَاكّمَ الْفّعْلّيه   الْآخَرّ لّحّنْكَتّهّ بّالس ّ

 (2) . [ لّمّصْرَ وَالشهامّ. فَكُلُّ مَا ترَْغَبُ وَتتَمََنهاهُ قَدْ تحَْصُلُ عَلَيْهّ لكَّنْ بّمَشّيئةَّ اللَّهّ 

 
 (.3416رواه ابن ماجة في سننه برقم )  (1)
 (.266الطبعة المنقحة ص )  –د. ماهر جميل بايزيد: لنبنِ منظومتنا الأخلاقية  (2)
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 الفصل الأول

 اء  ن  الب   ار  و  الح   ة  ي  ر  وح    ي  ات  الذ   د  ق  الن  

 

افّيَ مّنَ    عي   الو   حّيقَ الصه الذهاتّيُّ هُوَ أعَْلَى مَرَاتّبّ الْوَعْيّ، لّاسْتخّْلَاصّ صَاحّبّهّ الره

الْْفَْكَارّ وَالْمَفَاهّيمّ، وَتدَبَُّرّ مَا جَاءَ فّيهَا. وَتنَُقهى هَذّهّ الْْفَْكَارُ وَالْمَفَاهّيمُ وَالْمَعْلوُمَاتُ  

يؤَُرْشّفَهَا فّي مَكَانّهَ  وَلّوُجُودّ  لّكَيْ  مّنْهَا.  الْعّبَرّ  اسْتّيعَابّهَا وَاسْتّخْلَاصّ  بَعْدَ  ئّقّ  اللاه ا 

هَذاَ   مُعَالجََةّ  مّنْ  بُده  لَا  الْمُجْتمََعّ،  فّي  كَثّيرَةٍ  مَسَائّلَ  حَوْلَ  عٍ  ّ وَمُتنَوَ   ٍ فّكْرّي  تصََادمٍُ 

 .الْمَوْضُوعّ بّالْحّوَارّ 

وَالْوَاجّبَاتّ،   الْحُقوُقّ  فّي  مُتكََامّلَيْنّ  مُتحََاوّرَيْنّ  عَلَى وُجُودّ  يَعْتمَّدُ  الْحّوَارّ  مَفْهُومُ 

هّيَ   الْغَرَقّ  مّنَ  النهجَاةّ  سَفّينَةَ  فَإنّه  لّذاَ،  بّالْوُجُودّ.  مُتبََادلٍَ  اعْترَّافٍ  وَثّيقَةُ  ترَْبّطُهُمَا 

عَ  الْجَمّيعّ،  مَعَ  الْآخَرّ  الْحّوَارُ  وَتسَْفّيهّ  لْغَاءّ  لّإّ وَالتهنَافرُّ  التهصَادمُّ  عَمَلّيهةّ  عَكْسّ  لَى 

 .وَتحَْطّيمّهّ بّالْمُجَادلََةّ الْعَقّيمَةّ، لّيفُْنّيَ الْمُتجََادّلّينَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا

: الْعَقْل ي  دَالُ  مّنْ    وَالْج  وَأصَْلُهُ  وَالْمُغَالَبَةّ،  الْمُنَازَعَةّ  سَبّيلّ  عَلَى  الْمُفَاوَضَةُ  هُوَ 

وَاحّدٍ   كُلُّ  يَفْتلُّ  الْمُتجََادّلَيْنّ  فكََأنَه  الْجّداَلُ،  وَمّنْهُ  فَتْلَهُ.  أحَْكَمْتُ  أيَْ  الْحَبْلَ؛  جَدلَْتُ 

 (1) .الْآخَرَ عَنْ رَأْيّهّ 

 :لّذاَ، فَإنّه أهََمه مُرْتكََزَاتّ بُذوُرّ الْحّوَارّ 

هُوَ عَمَلّيهةٌ تعَْلّيمّيهةٌ تزُْرَعُ فّي النُّفوُسّ، تتَحََكهمُ بّالنهفْسّ الْبَشَرّيهةّ لّخَلْقّ :  النَّقْدُ الذَّات ي  

حْسَانُ لّلْْخَرّ وَإّيجَادُ الْْعَْذاَرّ لَهُ، وَلَوْمُ أنَْفسُّنَ  ا  مُوَازَنَةٍ أخَْلَاقّيهةٍ عَقْلَانّيهةٍ أسََاسُهَا الْإّ

 .  قَبْلَ لوَْمّ الْآخَرّينَ 

 
 المفردات في غريب القرآن للأصفهاني. (1)
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الذَّات ي  :  النَّقْد   أنَْفسَُنَا   وَف كْرَةُ  نَلوُمَ  بلَْ  الْمُرْتكََبَةّ،  الْْخَْطَاءّ  عَلَى  أحََداً  نَلوُمَ  ألَاه 

مُ   وَذاَتنََا. لّلْْسََفّ، نَحْنُ نَعْتمَّدُ اللهوْمَ عَلَى الطهرَفّ الْآخَرّ وَتقَْدّيسَ الذهاتّ. هُنَا تتَضََخه

فّ  نَغوُصُ  بلَْ  حَلُّهَا،  يمُْكّنُ  وَلَا  الْقرُْآنُ  الْمُشْكّلَةُ  طَرَحَهُ  مَا  هَذاَ  الْمُشْكّلَةّ.  أعَْمَاقّ  ي 

 .  الْكَرّيمُ فّي أكَْثرََ مّنْ مَوْضّعٍ 

 :تعََالَوْا مَعًا نَدْرُسْ عّدهةَ حَالَاتٍ 

شَجَرَةٍ   مّنْ  الّاقْتّرَابّ  مّنَ  ةّ  الْعّزه رَبُّ  مَنَعَهُمَا  الْجَنهةَ،  وَزَوْجَتهُُ  آدمَُ  سَكَنَ  عّنْدمََا 

جّيمَ كَانَ لَهُمَا بّالْمّرْصَادّ،   يْطَانَ الره مُعَيهنَةٍ، وَأنَْ يَأكُْلَا مّنْ كُل ّ ثمَّارّ الْجَنهةّ. لَكّنه الشه

 وَقَعَا فّي الْمَحْظُورّ.  فَذاَقَا الشهجَرَةَ وَ 

 : يد  الْقَص  وَرَفَضَ    بَيْتُ  الّات هَّامّ  قَبْضَةّ  مّنْ  نَفْسَهُ  أخَْرَجَ  جّيمَ  الره الشهيْطَانَ  أنَه 

الْمُرَاجَعَةَ الذهاتّيهةَ وَنَقْدَ الذهاتّ، فَعَزَا أسََاسَ الْمُشْكّلَةّ إّلَى خَالّقّ الْوُجُودّ بّإغّْوَائّهّ. ﴿قَالَ  

 [.  16اطَكَ الْمُسْتقَّيمَ﴾ ]الْعراف: فَبمَّا أغَْوَيْتنَّي لَْقَْعدُنَه لَهُمْ صّرَ 

لْمّ وَاللهوْمّ، وَ  طَلَبَا  بَيْنمََا آدمَُ قَامَ بمُّرَاجَعَةٍ ذاَتّيهةٍ، فَنَقَدَ ذاَتهَُ، فَأقََره بّالْخَطَأّ وَأقََره بّالظُّ

ةُ الّاعْتّرَافّ بّالْخَطَأّ وَمُرَاجَعَةُ وَمُوَاجَهَةُ الذهاتّ  حْمَةَ. وَهُنَا قّمه ،  مّنْ رَب ّهّمَا الْمَغْفّرَةَ وَالره

وَترَْحَمْنَ لَنَا  تغَْفّرْ  لهمْ  وَإّن  أنَفسَُنَا  ظَلَمْنَا  رَبهنَا  ﴿قَالَا  مّنْهُمَا.  قرَّيبَةً   ّ اللَّه رَحْمَةُ  ا فَكَانتَْ 

 [.  23لَنكَُونَنه مّنَ الْخَاسّرّينَ﴾ ]الْعراف:  

الّاعْترَّافَ  رَفَضَ  ذاَتّهّ،  نَقْدَ  فرََفَضَ  الشهيْطَانُ  ا  أمَه لهَُمَا.  وَغَفرََ  عَلَيْهّمَا   ُ فمََنه اللَّه

 .بّالْخَطَأّ، وَأنَههُ غَيْرُ مُلَامٍ، فَاسْتمََره فّي طُغْيَانّهّ وَاسْتكّْبَارّهّ 

، إّذاً، فكّْرَةُ نَقْدّ الذهاتّ مَا هّيَ إلّاه قَاعّدةٌَ تثُْبّتُ لَنَا ألَاه نَلوُمَ أحََداً عّنْدمََا نَقعَُ فّي الْخَطَأّ 

 بحُّ بلَْ نَلوُمَ أنَْفسَُنَا وَذاَتنََا؛ لّْنَهنَا نحَْنُ الْمَسْؤُولّينَ. هَذّهّ الْقَاعّدةَُ إنّْ ثبََتتَْ فّي وَعَيْنَا، يصُْ 

عّنْدَ  أطَْيَافّهّ.  بكُّل ّ   ّ نْسَانّي  الْإّ الْمُجْتمََعّ  بّنَاءّ  لّعمََلّيهةّ  بّهّ  يحُْتذَىَ  مّثاَلًا  اتّيُّ 
الذه هَا وَعْينَُا 

الْْفَْكَارُ  فَتتَلََاقحَُ  السهلّيمّ،  بّالطهرّيقّ   ّ الذهاتّي  الْوَعْيّ  ضَبْطّ  بعَْدَ  الْحّوَارّ  مَفْهُومُ  يَتوََسهعُ 
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عَلَى حّمَايَةّ  وَالْمَفَاهّيمُ لّاسْتخّْلَاصّ وَاسْتّنْبَاطّ رُؤْيَةٍ فكّْرّيهةٍ وَاعّيَةٍ مُجْتمَّعّيهةٍ تسَُاعّدُ 

فعّْلُ  مّنْهَا  يخُْلقَُ  نَاضّجَةٌ،  فّكْرّيهةٌ  ثمَّارٌ  يَنْتجَُ  أنَْ  بدُه  التهلَاقحُّ لَا  بهَّذاَ  وَالتهرَق ّي.   الْبّنَاءّ 

. الْخَيْرّ وَ  ّ  قوَْلُ الْحَق 

قَالَ تعََالَى: ﴿كَلّمَةً طَي ّبَةً كَشَجَرَةٍ طَي ّبَةٍ أصَْلهَُا ثاَبّتٌ وَفَرْعُهَا فّي السهمَاءّ * تؤُْتّي  

 [.  25- 24أكُُلَهَا كُله حّينٍ بّإذّْنّ رَب ّهَا﴾ ]إبراهيم: 

هُنَاكَ أفَْكَارٌ وَمَفَاهّيمُ أسََاسُهَا خَبّيثٌ، لنَْ تبَْقَى فّي وَعْيّ الْعَاقلّّ؛ لّْنَههُ يفَُلْتّرُ مَا يَأتّْيهّ  

وَالْمَعْلوُمَاتّ  الْْفَْكَارَ  وَيفَُلْترُّ  فَيحَْمّي  الْعَقْلّ،  بمَّوَازّينّ  وَيزَّنهَُا  وَمَفَاهّيمَ،  أفَْكَارٍ  مّنْ 

حّي  حَةّ. ﴿وَمَثلَُ كَلّمَةٍ خَبّيثةٍَ كَشَجَرَةٍ خَبّيثةٍَ اجْتثُهتْ مّن فوَْقّ الْْرَْضّ مَا لهََا  غَيْرَ الصه

 [. 26مّن قرََارٍ﴾ ]إبراهيم: 

ا مَا يَنفعَُ النهاسَ  بَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأمَه ا الزه بَدّ. ﴿فَأمَه أفَْكَارٌ وَاهّيَةٌ لَا تنَْفعَُ لّشَيْءٍ، كَالزه

  [ 17فَيمَْكُثُ فّي الْْرَْضّ﴾ ]الرعد: 

الْْسََاسّيهةُ   اللهبّنَةُ  لّْنَههُ  وَوَعْيّهّ؛  الْفرَْدّ  صَلَاحّ  مّنْ  فَيَبْدأَُ  الْمُجْتمََعّ  صَلَاحُ  ا  وَأمَه

شّيدّ.    لّعَمَلّيهةّ الْبّنَاءّ. فَانْظُرُوا إّلَى أهَْلّ الْكَهْفّ: كَانَ وَعْيهُُمْ يَدْعُوهُمْ لّلْبّنَاءّ الْقَوّيمّ الره

 [.  10نَا آتّنَا مّن لهدنُكَ رَحْمَةً وَهَي ّئْ لَنَا مّنْ أمَْرّنَا رَشَداً﴾ ]الكهف:  ﴿فقََالوُا رَبه 

ّ رَاسّخَةً فّي   ةّ أهَْلّ الْكَهْفّ أنَْ تكَُونَ عُقُولنَُا وَمَا نعَّيهّ مّنَ الْحَق  هَكَذاَ تعََلهمْنَا مّنْ قّصه

الهذّينَ   مَعَ  نَفْسَكَ  ﴿وَاصْبّرْ  الْعَقّيدةَّ.  فّي  الثهبَاتّ  عَلَى  بْرَ  الصه بْرَ  وَالصه وَثاَبّتةًَ،  قلُوُبّنَا 

ّ يرُّيدوُنَ وَجْهَهُ﴾ ]الكهف: يدَْعُونَ رَبههُم بّالْ   [.  28غَداَةّ وَالْعَشّي 

ا الْفَرّيقُ الْآخَرُ فَلَا تطُّعْه؛ُ لّْنَه وَعْيَهُ الْعَقْلّيه مُتهََالّكٌ بّالْغَفْلَةّ وَات ّبَاعّ الْهَوَى،  وَأمَه

فَلَا عَقّيدةََ رَاسّخَةَ وَلَا وَعْيَ، فكََانَ أمَْرُهُ فرُُطًا. قَالَ تعََالَى: ﴿وَلَا تطُّعْ مَنْ أغَْفَلْنَا قَلْبَهُ 

[. هَؤُلَاءّ أهَْلُ الْغَفْلَةّ يمَُوتُ 28ا وَاتهبعََ هَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطًا﴾ ]الكهف:  عَن ذّكْرّنَ

 .وَعْيهُُمْ بمَّا عُقّدَ مّنْ عَقّيدةٍَ عَفّنَةٍ 
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 ...تعََالوَْا مَعًا لّنتُاَبعّْ مّثاَلًا آخَرَ 

فّي   وَاسْتكّْبَارَهُمْ  وَعُتوُه  وَرَسُولّهّ،   ّ أوََامّرّ اللَّه وَرَفْضَ  الذهاتّ  نَقْدّ  عَدمَّ  عَمَلّيهةَ  إنّه 

عْبّ مّنَ الْقوَْمّ الْجَبهارّينَ أصَْحَابّ   لهةّ وَالْجُبْنّ وَالرُّ الْْرَْضّ، لّْنَه قلُوُبَهُمْ مَرّيضَةٌ بّالذ ّ

نَبّ  الْمُقَدهسَةّ   يُّهُمْ مُوسَى  الْْرَْضّ. دعََاهُمْ  إّلَى الْْرَْضّ  ﴿يَا قوَْمّ ادْخُلوُا   : لّلدُّخُولّ 

خَاسّرّينَ﴾  فَتنَقَلّبوُا  أدَْبَارّكُمْ  عَلَىٰ  ترَْتدَُّوا  وَلَا  لكَُمْ   ُ اللَّه كَتبََ  الهتّي  الْمُقَدهسَةَ  الْْرَْضَ 

 [.  21]المائدة: 

رَفَضُوا دخُُولَ الْْرَْضّ لّجُبْنّ طّبَاعّهّمْ وَقّلهةّ يَقّينّهّمْ، فَكَانَ رَدُّهُمْ: ﴿قَالوُا يَا مُوسَىٰ  

قَاعّدوُنَ﴾   هَاهُنَا  إّنها  فَقَاتّلَا  وَرَبُّكَ  أنَتَ  فَاذْهَبْ  فّيهَا  داَمُوا  ا  مه أبََداً  نهدْخُلَهَا  لنَ  إّنها 

 [.  24]المائدة:  

 َ فْعَةّ، وَأنَه اللَّه ّ وَالر ّ  هَؤُلَاءّ الْقوَْمُ يَرْفَضُونَ نَقْدَ ذاَتهّّمْ وَنَقْدَ وَعْيّهّمْ لّاعْتّقَادّهّمْ بّالْعلُوُ 

بّالْفَاسّقّينَ،  لَيْسَ مّنْهُمْ. وَوَصْفهَُمُ الْقرُْآنُ الْكَرّيمُ  لهَُمْ عَلَى الْعَالَمّينَ، وَأنَه الْخَطَأَ  فَضه

ُ وَعْيُ  عَاقَبهَُمْ بّالت ّيهّ  هُمُ الْفرَْدّيُّ وَالْجَمْعّيُّ فَاسّقٌ، أفَْكَارُهُمْ وَمَفَاهّيمُهُمْ فَاسّقَةٌ، وَاللَّه

، قلُوُبهُُمْ سَوْداَءُ مُظْلّمَةٌ كَظُلْمَةّ اللهيْلّ، ّ حْرَاءّ أرَْبعَّينَ سَنَةً. إّنههُمْ مُعَانّدوُنَ لّلْحَق    فّي الصه

، فَانْحَدرََ وَعْيهُُمُ الْجَمْعّيُّ إّلَى الْهَاوّيَةّ؛  لَا يَتحََمه  لوُنَ الْمَسْؤُولّيهةَ وَيرَْفَضُونَ النهقْدَ الذهاتّيه

يمَانّ.   لّْنَه فسََادَ الْْعَْمَالّ مّنْ فسََادّ الْإّ

فهةّ الْغرَْبّيهةّ إّلَى   هَؤُلَاءّ هُمْ قوَْمُ مُوسَى الْعّبْرَانّي ّينَ الهذّينَ عَبرَُوا الْبَحْرَ مّنَ الضه

اهُمُ الْقرُْآنُ الْكَرّيمُ "قَوْمَ مُوسَى" )الْيَهُودَ(   1250الشهرْقّيهةّ عَامَ    . قَبْلَ الْمّيلَادّ، وَسَمه

حَوَالَيْ  )،    لكَّنْ بَعْدَ فَترَْةٍ تقَْدرُُ بّحَوَالَيْ مّائتَيَْنّ وَخَمْسّينَ سَنَةً مّنْ وَفَاةّ مُوسَى

ّ أنَْ يَبْعَثَ لَهُمْ مَلّكًا لّمُقَاتلََةّ  .ق  1050 م(، طَلَبوُا مّنْ نَبّي هّّمْ شَمْعوُنَ أنَْ يَطْلُبَ مّنَ اللَّه

طَالوُتَ مَلّكًا عَلَيْهّمْ، لَكّنههُ   ُ بّالْوَثنَّيهةّ. فَأرَْسَلَ اللَّه مْ  أعَْداَئهّّمُ الْجَبهارّينَ الهذّينَ يُدّينوُنَ 

ّ رَفَضُوا. هَكَذاَ      .   هُمْ داَئّمًا يُحّبُّونَ الْمُعَانَدةََ وَيرَْفَضُونَ أوََامّرَ اللَّه
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وَوَعَدَ   ،ّ الْوَثنَّي  وَجَيْشّهّ  لّمُقَارَعَةّ جَالوُتَ  طَالوُتُ جَيْشًا  زَ  لّلْْمَْرّ، وَجَهه أذَْعَنوُا  ثمُه 

جُهُ ابْنتَهَُ وَيشُْرّكُهُ فّي أمَْرّ الْحُكْمّ، فَكَانَ داَوُودُ  ّ طَالوُتُ جُنوُدهَُ بّأنَه مَنْ يَقْتلُُ جَالوُتَ يزَُو 

  َهُوَ مَنْ قَتلََ جَالوُت . 

ذاَتهَُمْ  رَاجَعوُا  النهصْرُ.  لهَُمُ  فكََانَ  الْخَيْرَ   ّ بّالِلَه ظَنُّوا  أنَههُمْ  هُنَا:  الْمَوْضُوعّ  فكّْرَةُ 

ّ. وَعْيهُُمُ الْجَمْعّيُّ  بْرُ وَالثهباَتُ، وَأنَه النهصْرَ مّنَ اللَّه وَعَرَفوُا أنَه السهبّيلَ لّلْفَوْزّ هُوَ الصه

 ّ لِّلَه خَالّصًا  صْرَارّ كَانَ  بّالْإّ لكَّنْ  ضَعْفّهّمْ.  مَكَامّنَ  اكْتشََفوُا  ذاَتهَُمْ...  نَقدَوُا  تعََالَى،   

 .ّ ّ تمَه لهَُمُ الْفَوْزُ عَلَى جَالوُتَ وَجَيْشّهّ الْوَثنَّي   وَالْعزَّيمَةّ وَالدُّعَاءّ لِّلَه

ا برََزُوا لّجَالوُتَ وَجُنوُدّهّ قَالوُا رَبهنَا أفَْرّغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثبَ تّْ أقَْداَمَنَا وَانصُرْناَ  ﴿وَلمَه

 [ 250عَلَى الْقَوْمّ الْكَافرّّينَ﴾ ]البقرة: 

بّوَعْيهَّا وَإدّْرَاكّهَا،  تغَيَهرَتّ النُّفوُسُ وَاسْتضََاءَتّ الْعقُوُلُ  انْظُرُوا وَتمََعهنوُا: عّنْدمََا 

 ّ الْمَعْنوَّي  التهحْضّيرّ  إّلَى  بحَّاجَةٍ  إّنههُ  مّنْهُمْ.  الْخَطَأَ  وَأنَه   ،ّ اللَّه عّنْدّ  مّنْ  النهصْرُ  أتَاَهُمُ 

ّ، ثمُه ا ي  ّ بّالنهصْرّ، فكََانَ النهصْرُ حَلّيفهَُمْ وَالْمَاد ّ  .لدُّعَاءّ لِّلَه

ابْنَيْ آدمََ: قَتلََ أحََدهُُمَا الْآخَرَ. السهببَُ الْحَقّيقّيُّ أنَه الْقَاتلَّ كَانَ فَاشّلًا يَنْظُرُ   ةُ  قّصه

أخَّيهّ،  عَلَى  وَالْحَسَدّ  الْحّقْدّ  مّعْيَارَ  بذّلَّكَ  فَيرَْفعَُ  وَالْْحَْسَنُ،  الْْفَْضَلُ  أنَههُ  هَابّيلَ  لّْخَّيهّ 

نهاسّ انْحّطَاطًا بّوَعْيّهّ. بهَّذاَ الْوَعْيّ الْحَاقدّّ الْحَاسّدّ، اصْطَنعََ لّنَفْسّهّ بمَّقْتلَّ فكََانَ أشََده ال

حَ  أخَّيهّ النهجَاحَ! هَكَذاَ هُوَ الّاعْتّقَادُ الْفاَشّلُ بّأنَههُ إذّاَ قَتلََ أخََاهُ النهاجّحَ، يسَْلبُُ مّنْهُ النهجَا

صُهُ! فَانْحَ   درََ بّوَعْيّهّ التهافّهّ إّلَى الْقَاعّ... رَفضََ لَوْمَ نَفْسّهّ... رَفضََ نَقْدَ ذاَتّهّ... وَيَتقَمَه

جَمّيعًا   فعََلَيْنَا  التهقْوَى.  وَهَبَابَ  قلُوُبهّّمْ  فّي  يمَانّ  الْإّ هَشَاشَةَ  يحَْمّلوُنَ  مَنْ  هُمْ  هَكَذاَ 

سّ مُرَاجَعَةُ وَنَقْدُ الذهاتّ، وَألَاه نَلوُمَ أحََداً عّنْدَ الْخَطَأّ. هَذاَ هُوَ عَيْنُ الْجّهَادّ... مُجَاهَدةَُ النهفْ 

ُ مّنَ الْمُتهقّينَ﴾  وَالّارْتّقَاءُ بّ  نْسَانَ مّنْ أهَْلّ التهقْوَى، فَيقُْبلَُ عَمَلهُُ: ﴿إّنهمَا يَتقَبَهلُ اللَّه هَا تجَْعلَُ الْإّ

   [.27]المائدة: 
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لّانْهّيَارّ  الْْخَْلَاقُ  تنَْهَارُ  الْمُجْتمََعّ،  فّي  لْمّ 
وَالظُّ الْبغَْيّ  مَنْظُومَةّ  وَبسَّببَّ  عّنْدهََا، 

مّنْ   وَقلُوُبهّّمْ  عُقوُلّهّمْ  فّي  أوَْعَوْهُ  مَا  هَذاَ  يمَانّ.  الْإّ فسََادّ  مّنْ  الْْعَْمَالّ  فَفسََادُ  سُلوُكّهَا، 

وَالْإّ  الْْخَْلَاقّ  أنَههُمْ مَفَاسّدّ  وَوَعْيهّّمْ  أنَْفسُّهّمْ  فّي  يعَْتقَّدوُنَ  أعَْظَمُ:  وَالْمُصّيبَةُ  يمَانّ. 

 يحُْسّنوُنَ صُنْعًا.  

قَالَ تعََالَى: ﴿الهذّينَ ضَله سَعْيهُُمْ فّي الْحَيَاةّ الدُّنْيَا وَهُمْ يحَْسَبوُنَ أنَههُمْ يحُْسّنوُنَ صُنْعًا﴾ 

   [104]الكهف: 

مَرَضّهّمُ  بحَّقّيقَةّ  نخُْبرَّهُمْ  أنَْ  الْمَرْضَى  لّهَؤُلَاءّ  الْحَقّيقّيُّ  دُّ  الره مَهْلًا،  مَهْلًا... 

كّن كَانُ  ٰـ ُ لّيَظْلّمَهُمْ وَلَ نْسَانّ لّنَفْسّهّ(. قَالَ تعََالَى: ﴿فمََا كَانَ اللَّه ّ، وَاسْمُهُ )ظُلْمُ الْإّ وا الدهاخّلّي 

[. فلََا تلَوُمُوا الْآخَرّينَ، بلَْ لوُمُوا أنَْفسَُكُمْ وَعُودوُا إّلَى 70ونَ﴾ ]التوبة:  أنَفسَُهُمْ يَظْلّمُ 

 .فّطْرَتكُّمْ، إّلَى رُشْدّكُمْ، إّلَى مَنْهَجّ رَب كُّمْ 

سَمَاعّهّمُ  لّعدَمَّ  رّينَ  مُتأَخَ ّ بْحّ  الصُّ لّصَلَاةّ  ذهََبوُا  قرَْيَةٍ  أهَْلُ  ةَ:  الْقّصه هَذّهّ  مَعّي  اقْرَأْ 

أشَْرَقَتّ  وَقدَْ  الطهرّيقّ،  وَفّي  وَرَجَعوُا.  وَصَلهوْا  أحََدهُُمْ  فَأذَهنَ  نّ،  الْمُؤَذ ّ لّغّيَابّ  الْْذَاَنَ 

لَاةّ، فسََألَوُا عَنْ سَببَّ التهأخّْيرّ فكََانَ جَوَابهُُ:  الشهمْسُ، رَأوَُا الْمُؤَذ ّ  نَ لّلصه نَ مُسْتعَْجّلًا لّيؤَُذ ّ

 "يَبْدوُ أنَه الشهمْسَ قدَْ أشَْرَقَتْ قَبْلَ أوََانهَّا؟!!!" 

رَفَضَ مُرَاجَعَةَ ذاَتّهّ وَلوَْمَ ذاَتّهّ عَنّ التهأخّْيرّ، رَفَضَ الّاعْتّذاَرَ، وَالْمُصّيبَةُ الْْعَْظَمُ  

 أنَههُ يَلوُمُ الشهمْسَ وَالن ظَّامَ الْكَوْنّيه وَلَا يَلوُمُ نَفْسَه؟ُ!!!  

 إّلَى مَتىَ نَلوُمُ الْآخَرّينَ وَالْعَطَلُ فّينَا وَالْخَطَأُ مّنها؟

 ُ ّ أنَْفسُّنَا،     تعََالَوْا مَعًا نعَوُدْ لّمَا يحُّبُّ اللَّه وَرَسُولهُُ. تعََالَوْا مَعًا... كُلُّنَا أخَْطَأنَْا بّحَق 

فّي   الهذّي  مُعْتقََدّنَا   ّ بحَّق  دّينّنَا،   ّ بّحَق  بَلَدّنَا،   ّ بحَّق  أرَْحَامّنَا،   ّ بحَّق  جّيرَانّنَا،   ّ بحَّق 

ّ وَعَيْنَا   . صُدوُرّنَا، بّحَق 
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حْسَانّ كَمَا فَعلََ رَسُولنَُا الْكَرّيمُ صلى الله عليه وسلم بّفَتحّْ مَكهةَ، قَالَ: "أنَْتمُُ   تعََالَوْا نَقّفْ مَوْقّفَ الْإّ

لَقَاءُ"، وَكَمَا فَعَلَتْهُ حُكُومَتنَُا   . الطُّ

قُلوُبّنَا،  مّنْ  وَالْكَرَاهّيَةَ  الشهحْنَاءَ  نَنْزّعّ  قُلوُبّنَا،  مّنْ  الْبغَْضَاءَ  نَنْزَعّ  مَعًا  تعََالَوْا 

لّْنَْفسُّنَا   حْسَانّ  بّالْإّ إّلاه  وَالسهلَامُ  الْمَحَبهةُ  تصُْنَعُ  وَلَا  وَمَحَبهةٍ.  سَلَامٍ  فّي  وَنَعّيشَ 

حْسَانّ وَلَا النهجَاحّ فّي الدُّنْيَا وَالْآخّرَةّ إّلاه  وَلّلْْخَرّينَ. وَلَا يَصّلُ الْ  مَرْءُ إّلَى مَرْتبََةّ الْإّ

 بمُّخَالَفَةّ هَوَاهُ.  

ا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَب ّهّ وَنَهَى النهفْسَ عَنّ الْهَوَىٰ * فَإنّه الْجَنهةَ هّيَ  قَالَ تعََالَى: ﴿وَأمَه

  [ 41-40الْمَأوَْىٰ﴾ ]النازعات: 

فكََيْفَ   وَشَهْوَانّيهتهَّا،  نَفْسّهّ  أهَْوَاءّ  وَضَبْطَ  التهحَكُّمَ  يسَْتطَّيعُ  لَا  الْمُتهََاوّي  وَالْعَقْلُ 

 يسَْتطَّيعُ أنَْ يَضْبطَّ مَا أوَْعَاهُ مّنْ مُعْتقََداَتٍ فَاسّدةٍَ؟  

  [ 119﴿وَإنّه كَثّيرًا لهيضُّلُّونَ بّأهَْوَائهّّم بغَّيْرّ عّلْمٍ﴾ ]الْنعام: 

". قّيلَ:    عَنْ أبَّي هُرَيْرَةَ   قَالَ: سَمّعْتُ رَسُولَ اللهّ صلى الله عليه وسلم يَقوُلُ: "لَا يَدْخُلُ النهارَ إلّاه شَقّيٌّ

ّ مَعْصّيَةً".  ؟ قَالَ: "الهذّي لَا يعَْمَلُ بّطَاعَةٍ وَلَا يَتْرُكُ لِّلَه وَمَنّ الشهقّيُّ
 (1 )   

فَتشََطهطُ  وَعْيهّّمْ،  فّي   ّ الْفّكْرّي  الّانْحّرَافّ  نَتيّجَةَ  غَافّلَةً  يمَْلّكُونَ قلُوُبًا لَاهّيَةً  هَؤُلَاءّ 

. ﴿لهقدَْ قلُْنَا إذّاً شَطَطًا﴾ ]الكهف:  ّ  [ 14عُقوُلهُُمْ بعَّيداً عَنّ الْحَق 

رُفَقَاءّ  مّنْ  نْسَانّ  الْإّ فكّْرّ  عَلىَ  وَالتهأثّْيرُ  الْآخَرّينَ،  يَظْلّمُوا  أنَْ  قَبْلَ  أنَْفسَُهُمْ  ظَلمَُوا 

 السُّوءّ عَظّيمٌ. 

 
 أخرجه الإمام أحمد.  (1)
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سُولّ سَبّيلًا * يَا وَيْلَتىَٰ   ﴿وَيَوْمَ يعَضَُّ الظهالّمُ عَلَىٰ يدَيَْهّ يَقوُلُ يَا لَيْتنَّي اتهخَذْتُ مَعَ الره

الشهيْطَانُ   وَكَانَ  جَاءَنّي ۗ  إذّْ  بعَْدَ  كْرّ  الذ ّ عَنّ  أضََلهنّي  لهقدَْ   * خَلّيلًا  فلَُانًا  أتَهخّذْ  لمَْ  لَيْتنَّي 

نسَانّ   [. 29- 27خَذوُلًا﴾ ]الفرقان:  لّلْإّ

ّ وَاللهعْنّ  فمََا بَالكُُمْ بّظُلْمّ الْآخَرّ وَالّاعْتدّاَءّ عَلَيْهّ وَعَلَى حُقوُقّهّ وَعَلَى أخَْلَاقّهّ بّالسهب 

 ؟! وَسَلْبّهّ مُمْتلَكََاتّهّ 

بّأفَْكَارٍ   مُعَلهبَةٌ  أكَْثرََهَا  لَكّنه  جَمّيلٌ،  ظَاهّرُهَا  الْفَرْدّيهةّ...  يهةّ  بّالْحُر ّ ينَُادوُنَ  هُمْ 

يَا  إّنههَا  الْحَلَالّ.  وَتحَْرّيمّ  الْحَرَامّ  وَاسْتّحْلَالّ  الْْعَْمَى،  وَالتهقْلّيدّ  بّالتهبعّّيهةّ  مَسْمُومَةٍ 

يهةُ الْ   فرَْدّ...  سَي ّدّي حُر ّ

 مّنْ أجَْلّ اسْتّبَاحَةّ الْمُلذَهاتّ وَالشههَوَاتّ بلَّا قيُوُدٍ.  

 !ّ وَاجّ الشهرْعّي   يرُّيدوُنَ الْمُسَاكَنَةَ بدَلََ الزه

 يرُّيدوُنَ اسْتحّْلَالَ الل ّوَاطَةّ وَالسهحَاقّ! 

رَاتّ!   يرُّيدوُنَ أنَْ ينَْتعَّشُوا بّالْمُخَد ّ

مّنْ  اصْطَنعَوُهَا  مَفَاهّيمَ  بمَّجْمُوعَةّ  ينّ  الد ّ وَعَصْرَنَةَ  أفَْكَارَهُمْ  يثُْبتّوُا  أنَْ  يرُّيدوُنَ 

يهةَ افْعلَْ مَا شّئْ  دّينّ... حُر ّ يهةَ اللاه يهةَ التهعْبيّرّ بّإهَّانَةّ الْآخَرّ... حُر ّ  ...تَ أنَْفسُّهّمْ. يرُّيدوُنَ حُر ّ
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 الفصل الثاني 

 لم  الظ   ي  ف  ون   ل  د  الع   ة  ام  ق  إ  

 

 
 .  دّينّنَا أعَْظَمُ مّنْ مَقَالَاتّهّمْ وَأفَْكَارّهّمْ  ة   اح  م  س 

 . دّينُنَا يَكْرَهُ فّعْلَ الْمُنْكَرّ وَالْفَحْشَاءّ  ✓

لْمَ وَالْبغَْيَ عَلَى الْآخَرّ  ✓  . دّينُنَا يَكْرَهُ الظُّ

يهةَ الْمُعْتقََدّ  ✓ نْسَانَ حُر ّ  :دّينُنَا أعَْطَى الْإّ

 [29﴿فمََن شَاءَ فَلْيؤُْمّن وَمَن شَاءَ فَلْيكَْفرُْ﴾ ]الكهف:  

كْرَاهَ فّي الْمُعْتقََدّ  ✓ ينّ﴾ ]البقرة: : دّينُنَا لَا يَقْبلَُ الْإّ  [ 256﴿لَا إّكْرَاهَ فّي الد ّ

 [6لَكُمْ دّينكُُمْ وَلّيَ دّينّ﴾ ]الكافرون:   

 . دّينُنَا دّينُ الْعَدْلّ  ✓

الْفحَْشَاءّ   عَنّ  وَيَنْهَىٰ  الْقرُْبَىٰ  ذّي  وَإّيتاَءّ  حْسَانّ  وَالْإّ بّالْعَدْلّ  يَأمُْرُ   َ اللَّه ﴿إنّه 

 .[90وَالْمُنكَرّ وَالْبَغْيّ يَعّظُكُمْ لعََلهكُمْ تذَكَهرُونَ﴾ ]النحل: 

الْقَصّيدّ  بَيْتُ  ُ   . هُنَا  اللَّه مَ  وَحَره الظُّلْمّ،  نَقّيضُ  وَالْعَدْلُ  الْعَدْلّ،  عَلَى  قَائمٌّ  إّسْلَامُنَا 

لْمَ عَلَى نَفْسّهّ وَعَلَى عّبَادّهّ   . الظُّ

 . ا فشََرٌّ إّنْ كَانَ خَيْرًا فَخَيْرٌ، وَإنّْ كَانَ شَرًّ الْمُكَافّئاَتّ:  فّي  الْمُسَاوَاةُ  الْعَدْلُ: هُوَ 

َ لَا يَظْلّمُ النهاسَ شَيْئاً﴾ ]يونس:   .[ 44﴿إنّه اللَّه

ةُ بَيْنَمَا الْمُسَاوَاةُ: هّيَ التهسْوّيَةُ بَيْنَ الْْشَْيَاءّ الْمُتمََاثّلَةّ وَالْمُخْتلَّفَةّ. فَلَا تصَّحُّ الْمُسَاوَا

وَأصَْحَابُ   النهارّ  أصَْحَابُ  يسَْتوَّي  ﴿لَا  تعََالَى:  قَالَ  الْكُفْرّ.  وَأهَْلّ  يمَانّ  الْإّ أهَْلّ  بَيْنَ 

 .[ 20الْجَنهةّ هُمُ الْفَائّزُونَ﴾ ]الحشر:    الْجَنهةّ أصَْحَابُ 

فَاتّهّ وَأعَْمَالّهّ وَأقَْوَالّهّ مَوْزُونَةٌ بمّّيزَانّ إّيمَانّهّ، ثمُه بمّّيزَانّ عَقْلّهّ  الْعَاقلُّ: كُلُّ تصََرُّ

فْرَاطّ وَالتهفْرّيطّ، أيَْ لَا ظَالّمٌ   شّيدّ. وَحَظُّ الْعَبْدّ مّنَ الْعَدْلّ أنَْ يَكُونَ وَسَطًا بَيْنَ الْإّ الره

 .[ 58﴿وَإّذاَ حَكَمْتمُ بَيْنَ النهاسّ أنَ تحَْكُمُوا بّالْعَدْلّ﴾ ]النساء: . وَلَا مَظْلوُمٌ 
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نْسَانُ  فَلَا طُغْيَانَ وَلَا بَغْيَ فّي حُقوُقّ الْعّبَادّ. وَالْخَسَارَةُ كُلُّ الْخَسَارَةّ أنَْ يَفْقّدَ الْإّ

توََازُنَهُ، فَيَمّيلَ إّلَى الطُّغْيَانّ وَالْغَفْلَةّ وَالْعّصْيَانّ. عّنْدهََا يخَْتلَّسُ الْهَوَى قّيَادةََ النهفْسّ  

لَ إّلَى   ا مَن طَغَىٰ * وَآثرََ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * فَإنّه الْجَحّيمَ هّيَ  النهفْسّ الْخَبّيثةَّ.  لّتتَحََوه ﴿فَأمَه

 [ 39-37الْمَأوَْىٰ﴾ ]النازعات:  

وَأرَْجَحُ النهاسّ عَقْلًا مَنْ خَافَ مَقاَمَ رَب هّّ وَنهََى النهفْسَ عَنّ الْهَوَى، وَأعَْقَلُ النهاسّ مَنْ  

الْحّسَابّ.   لّيَوْمّ  ف لّذاَعَاشَ  الْوَاعّي ،  الْمَيْلّ    هو  الْعاَقّلُ  وَعَدمَّ  لّلتهوَازُنّ  يسَْعَى  مَنْ 

لّهَذَ  الْمُخْتلَّفاَتّ.  بَيْنَ  وَالتهفْرّيقُ  الْمُتفَاَئّلَاتّ  بَيْنَ  الْمُسَاوَاةُ  هُوَ  الْعدَْلَ  لّْنَه  ا  وَالّانْحّرَافّ؛ 

يُ  الْعَقْلّ  فمَّيزَانُ  وَالسهمَاءّ:  الْْرَْضّ  فّي  الْمَوَازّينَ   ُ اللَّه وَالسهي ّئّ،  أوَْجَدَ  الْحَسَنّ  بَيْنَ  مَي ّزُ 

وَمّيزَانُ الشهرْعّ يمَُي ّزُ بَيْنَ الْحَلَالّ وَالْحَرَامّ، وَالْمّيزَانُ الْمَعْرُوفُ فّي الْْرَْضّ لّلْبَيْعّ وَعَدمَّ  

ّ السهمَاوَاتّ وَالْْرَْضّ الطُّغْياَنّ، وَالْمّيزَانُ الْْعَْظَمُ هُوَ يَوْمُ الْقّياَمَ   .ةّ بإّشّْرَافّ الدهيهانّ رَب 

نْصَافُ هُوَ الْمُعَامَلَةُ الْعَادّلَةُ، وَذلَّكَ ألَاه يَأخُْذَ مّنْ صَاحّبّهّ الْمَنَافعَّ إلّاه مّثلَْ مَا  فَالْإّ

 ( 1) .يعُْطّيهّ، وَلَا ينُّيلَهُ مّنَ الْمَضَار ّ إلّاه مّثلَْ مَا يَنَالهُُ 

 . حَتهى فّي الْعَلَاقَاتّ الّاجْتمَّاعّيهةّ بحَّاجَةٍ إّلَى توََازُنٍ وَإّنْصَافٍ 

احّبُ سَاحّبٌ". لّذاَ فمََنْ كَانَ مّنْ أهَْلّ  وَالْمُجَانسََةُ تكَُونُ بّالْمُجَالسََةّ، وَكَمَا قّيلَ: "الصه

بّالْْخَْلَاقّ  وَمُلْتزَّمًا  الْفرَْدّيهةّ  يهةّ  الْحُر ّ مَعَ  كَانَ  وَمَنْ  الْهَوَى.  إلّاه  يَنَالَهُ  لنَْ  الْهَوَى، 

الّحّينَ. وَمَنْ كَانَ مّنْ أهَْلّ الْحَمّيدةَّ، كُلُّنَا مَعَ  الّحّينَ، فهَُوَ مّنَ الصه هُ. وَمَنْ كَانَ مَعَ الصه

 .الْمَكْرّ، فهَُوَ مّنَ الْمَاكّرّينَ 

ّ فَوْقَهَا    :قَالَ الْمُتنََب ّي  وَمَا مّنْ ظَالّمٍ إّلاه سَيَبْلَى بّأظَْلَمّ  مَا مّنْ يَدٍ إّلاه يَدُ اللَّه

اسْتحَْكَمَ.   مَهْمَا  زَوَالٍ،  إّلَى  وَالظُّلْمُ  لَهُ.  الْمُنَاسّبُ  دُّ  الره سَيَأتّْيهّ  الظهالّمُ،  مَكَرَ  فمََهْمَا 

 .وَتدَْبيّرّهّ  وَعّلْمّهّ،وَكُلُّهُ بحّّكْمَتّهّ، وَالْحَقُّ وَالْعدَْلُ أبَْلَجُ، وَالْعّبْرَةُ فّي الْخَوَاتّيمّ، 

فَيرَْتبَطُّ   توَُازّنهَُا،  وَالنهفْسُ  الْجَوَارّحُ،  تحُْفظَُ  بّالتهقْوَى  بَدْءٍ:  عَلَى  عَوْدٌ  وَأخَّيرًا، 

يرَْتشَّفُ   فَالْمُؤْمّنُ  عَسَلٍ.  قطََرَاتُ  إلّاه  الدُّنْيَا  وَمَا  الدُّنْيَا.  عَنّ  وَيَبْتعَّدُ  بخَّالّقّهّ  نْسَانُ  الْإّ

 .سَلّهَا فَيَنْجُو، وَمَنْ غَرّقَ فّي عَسَلّهَا هَلَكَ رَشْفَةً قَلّيلَةً مّنْ عَ 

 
 (. 497المفردات في غريب القرآن للأصفهاني، ص )  (1)
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 س الباب الساد 
 المسؤولية الفردية 

 في بناء الوعي   
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 الفصل الأول

 ي   رد  الف   عي  الو   ة  ظ  ق  وي   د  لا  ي  م  

 

 
 ت  
 ع 

مّنَ   ذ  م  ت   وَصَلَتْهُ  الهتّي  وَالْعلُوُمّ  وَالْمَعْلوُمَاتّ  الْْفَْكَارّ  وَترَْكّيزّ  نوَْعّيهةّ  عَلَى 

دْرَاكّيهةّ لّلْعَقْلّ، وَفَلْترََتّهَا وَضَبْطّهَا  ابَاتّ الْإّ  .الْبوَه

أبَّي ذرَ ٍ   قَلْبهُُ، وَجَعلََ قَلْبَهُ   عَنْ  أفَْلَحَ مَنْ خَلُصَ  أنَه رَسُولَ اللهّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "قَدْ 

مُسْتمَّعَةً   أذُنَُهُ  وَجَعلََ  مُسْتقَّيمَةً،  وَخَلّيقَتهَُ  مُطْمَئّنهةً،  وَنَفْسَهُ  صَادّقًا،  وَلّسَانَهُ  سَلّيمًا، 

 (1) ".وَعَيْنَهُ نَاظّرَةً 

لّيمّ، فَلَا  رّ السه نْتاَجّ التهصَوُّ دْرَاكّيهةّ، تصَّلُ لّإّ ابَاتّ الْإّ لّلْبَوه بهَّذّهّ الْفَلْترََةّ الْمُنْضَبّطَةّ 

الْعَقْلّ،   عَيْنُ  تتَمََنهاهُ  ا  النهفْسّ عَمه فَكَبْحُ   . ّ لّلْحَق  إّلاه  يسَْمَعُ  الْحَلَالّ، وَلَا  إّلاه فّي  يبُْصّرُ 

تصَْطَبّغُ بّحُلهةّ الْوَقَارّ وَالسهكّينَةّ، وَالْخَوْفّ وَالْوَجَلّ مّنْ خَالّقّهَا. وَهَكَذاَ يَسْتمَّدُّ  عّنْدهََا 

 .وَعْينَُا الْمَعْلوُمَاتّ وَالْْفَْكَارَ وَيَسْتوَْعّبهَُا 

فّ   ّ وَالتهطَرُّ فَالْحّرْصُ كُله الْحّرْصّ عَلَى أوَْلَادّنَا مّنَ الّانْزّلَاقّ فّي مَتاَهَاتّ الْغلُوُ 

وَالْفّكْرّ   عْبّ،  وَنَشْرّ الرُّ لّلْقَتْلّ،  الْمَشْبوُهَةَ  الْفَتاَوَى  يَبُثُّونَ  الهذّينَ  الدُّعَاةّ  بَعْضّ  مّنْ 

ّ. وَالْحَذرََ الْحَذَ  نْترّْنَتّ لّْوَْلَادّنَا مّنْ مَفَاهّيمَ مَسْمُومَةٍ  الظهلَامّي  ا يَصّلُ عَبْرَ الْإّ رَ مّمه

 . تتَلََاعَبُ بعّقُوُلّهّمْ 

ثّقَةُ   فَتزَْداَدُ  الْفَرْدّ،  إّيمَانّ   ّ سُمُو  مَعَ  طَرْداً  وَهَنْدسََتهُُ  الْوَعْيّ  بّنَاءُ  وَيسَْمُو  يرَْتفَّعُ 

يجَادّ أفَْضَلّ الْحُلوُلّ  وَايَا لّإّ  .وَيَقظََةُ وَعْيّ الْفَرْدّ، وَتزَْداَدُ مَعهََا حَنْكَتهُُ وَتدَْوّيرُهُ لّلزه
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يمَانّ وَالْْخَْلَاقّ الْحَمّيدةَّ، فحََصَدَ  هَذاَ الْفرَْدُ أنَْشَأَ وَعْيَهُ عَلَى أرَْضٍ خَصْبَةٍ مّنَ الْإّ

 ثمَّارَ وَعْيّهّ: تدَبَُّرًا، وَتعََقُّلًا، وَفهَْمًا، وَات عَّاظًا. وَعَلَيْهّ، فَإنّه كُله مَا يؤَُرْشّفهُُ الْوَعْيُ فّي

، وَالْمَشَاعّرُ، وَالْْحََاسّيسُ، الْقَلْبّ تتَحََوه  ينيُّّ لُ عَمَلّيهةُ الْْرَْشَفةَّ إّلَى مُعْتقَدٍَ، فّيهّ الْعّلْمُ الد ّ

وَالسُّلوُكّيهاتُ الْْخَْلَاقّيهةُ. فَيُصْبّحُ حَامّلُ هَذاَ الْوَعْيّ الْيَقّظّ آمّرًا بّالْمَعْرُوفّ، نَاهّيًا عَنّ 

خَرّ، جَابرًّا لّلْخَوَاطّرّ. هَذاَ التهمَيُّزُ وَالْعلُوُُّ فّي بّناَءّ الْوَعْيّ يزَْداَدُ مَعَهُ الْمُنْكَرّ، مُحّبًّا لّلْْ 

 ّ دْ بعَْضَ الْقدُرَُاتّ لّلْوَعْيّ الْعَقْلّي    .الْمَفَاهّيمُ الْعَقْلَانّيهةُ. فَتعََالَوْا نعُدَ ّ
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 : قدُُرَاتُ الْوَعْي  الْعَقْل ي   

الْْفَْكَارّ   ✓ مَفَاسّدّ  مّنْ  وَحّمَايَتهُُ  صَوْنُهُ  الْعقَْلّ(:  )حّفْظُ  الشهرّيعَةّ  مَقَاصّدّ  مّنْ 

 . وَكُل ّ الْعقََائّدّ الْفَاسّدةَّ الهتّي تضَُرُّ بّهّ 

لُ التهكَالّيفَ الشهرْعّيهةَ  ✓ ّ أنَههُ هُوَ الهذّي يَتحََمه دْرَاكّي   . وَأهَْلّيهةُ الْعَقْلّ الْوَاعّي الْإّ

ّ لّلْعَقْلّ عَلَى الْفهَْمّ وَالّاسْتّيعَابّ وَالتهرْكّيزّ وَالتهحْلّيلّ   ✓ دْرَاكّي  قدُْرَةُ الْوَعْيّ الْإّ

 . وَالنهقْدّ 

ذّيلَةّ  ✓  . قدُْرَتهُُ عَلَى اسْتّحْسَانّ الْفَضّيلَةّ وَاسْتقّْبَاحّ الره

 . قدُْرَتهُُ عَلَى التهمْيّيزّ بَيْنَ الْبَداَئّلّ وَأخَْذّ الْْفَْضَلّ  ✓

أفَْكَارٍ   ✓ مّنْ  عَلَيْهّ  يعُْرَضُ  مَا  كُل ّ  وَفَلْترََةّ  وَالتهمْيّيزّ  التهحْلّيلّ  عَلَى  قدُْرَتهُُ 

 . وَآرَاءٍ 

 . قدُْرَتهُُ عَلَى ترَْتّيبّ الْْوَْلوَّيهاتّ، وَتدَْوّيرّ الدهوَائّرّ لّحَل ّ الْمُعْضّلَاتّ  ✓

لَهّيهةّ وَتنَْفّيذّهَا ✓  .قدُْرَتهُُ عَلَى فَهْمّ الْْحَْكَامّ وَالْْوََامّرّ الْإّ

يَاعّ.  ✓ قدُْرَتهُُ عَلَى أخَْذّ الْقرََارّ، وَصَوْنّ الْعّلْمّ وَالْمَعْرّفَةّ وَالْمُعْتقََداَتّ مّنَ الضه

  ُ ةَ. وَمَنْ لَا عَقْلَ لَهُ لَا   بهَّذّهّ الْْهَْلّيهةّ الْعقَْلّيهةّ، أقَاَمَ اللَّه عَلَى الْبَالّغّينَ الْحُجه

سْلَامّ لَا تتَحََقهقُ إّلاه بّنعّْمَةّ الْعقَْلّ   .تكَْلّيفَ لَهُ. وَنعّْمَةُ الْإّ

بَيْنَ   ✓ بْطّ  وَالره الْمُلَاحَظَةّ،  وَدّقهةّ  صْغَاءّ  وَالْإّ التهرْكّيزّ  عَلَى  صَاحّبّهّ  قدُْرَةُ 

 . الْْحَْداَثّ وَالّاسْتّنْتاَجّ، وَإّظْهَارّ التهعْلّيلّ، وَإّعْلَانّ مَا اسْتنَْبَطَهُ وَطَبهقَهُ 
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خَالّقَ   –مّنْ خّلَالّ بحَْثّي عَنّ الْعَقْلّ، تبََيهنَ أنَه الْمُؤْمّنَ ارْتضََىٰ أنَْ يعَْبدَُ الْخَالّقَ  

الْكَوْنّ   عَمَلّيهةَ   –هَذاَ  أنَه  وَيعَّي  يدُْرّكُ  فهَُوَ  الْخُضُوعّ.  عُبوُدّيهةَ   ، وَوُد ٍ مَحَبهةٍ  عُبوُدّيهةَ 

حْظُورَاتّ وَالنهوَاهّي لّْجَْلّ مَحَبهةّ الْمَعْبوُدّ وَعّشْقّهّ تنُْسّي الْعَابّدَ الّامْتّنَاعّ عَنْ كُل ّ الْمَ 

مَنْزّلَةَ  فَإنّه  وَلّهَذاَ،  النهفْسّ.  لّْهَْوَاءّ  وَالْمَنْعّ  الْحَجْبّ  الْمُترََاكّمَ جّرَاءَ  النهفْسّيه  غْطَ  الضه

ّ التهقْوَىٰ تتَنََاسَبُ طَرْداً مَعَ إّيقَاظّ ا  .لْوَعْيّ الْعَقْلّي 

نْ أسَهسَ  ّ وَرّضْوَانٍ خَيْرٌ أمَ مه قَالَ تعََالَىٰ: ﴿أفََمَنْ أسَهسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تقَْوَىٰ مّنَ اللَّه

ُ لَا يهَْدّي الْقوَْمَ الظهالّمّينَ﴾   بنُْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بّهّ فّي نَارّ جَهَنهمَ وَاللَّه

 .[ 109]التوبة: 

تؤُْثّمُ،   ا  عَمه النهفْسَ  فَيَحْفَظُ  هَا،  يَضُرُّ ا  مّمه نفَْسَهُ  يعَْقّلُ  مَنْ  الْوَاعّي  الْعَاقّلُ  ألََيْسَ 

بَي ّنٌ،   الْحَلَالَ  عَنْهُ صلى الله عليه وسلم: "إّنه  لّمَا رُوّيَ  الْمُبَاحَاتّ؟  وَبَعْضّ  الْمَحْظُورّ  بّترَْكّ  وَذلَّكَ 

 ( 1) ". وَإّنه الْحَرَامَ بَي ّنٌ 

لُ  هْنّيهةّ الهتّي سَتتَحََوه رَاتّ الذ ّ نْسَانّ سَلّيمًا نَتّيجَةَ فَلْترََةّ التهصَوُّ وَعَلَيْهّ، يكَُونُ وَعْيُ الْإّ

 .إّلَىٰ أفَْكَارٍ وَمَفَاهّيمَ وَمُعْتقََداَتٍ لَاحّقًا 

رُهَا مّنْ هَوَاهَا؛ لّْنَه النهفْسَ عَدوٌُّ مُنَازّعٌ،   مَعهََا تطَُه ّ النهفْسّ فّي خَلْوَةٍ  إّنه مُحَاسَبَةَ 

يجَّبُ مُجَاهَدتَهَُا لّترَْوّيضّهَا وَدفَْعّ هَوَاهَا عَنْ رُكُوبهَّا، وَتدَبَُّرّ عَاقّبَةّ الْْفَْعَالّ وَالْْقَْوَالّ.  

أنَهنَا فّي حَالَةّ بنَّاءّ مَنْظُومَةّ الْوَعْيّ. فَفّي الْخَبرَّ أنَه صلى الله عليه وسلم جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ:   لّنَقوُلَ عّنْدهََا

"يَا رَسُولَ اللهّ، أوَْصّنيّ". فَقَالَ: "أمَُسْتوَْصٍ أنَْتَ؟" فَقَالَ: "نعَمَْ". قَالَ: "إذّاَ هَمَمْتَ 

 ."شْداً فَأمَْضّهّ، وَإّنْ كَانَ غَيًّا فَانْتهَّ عَنْهُ بّأمَْرٍ فَتدَبَهرْ عَاقّبَتهَُ، فَإنّْ كَانَ رُ 
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يَنْتهَّ  هَلكََتهُُ،  بّهّ  أنَههُ  وَيعَْرّفُ  أوَْ فعّْلٍ،  لّقَوْلٍ  إقّْداَمّهّ  عَاقّبةََ  نْسَانُ  الْإّ يَتدَبَهرُ  ي فعَّنْدمََا 

بعَْدَ  لّمَا  وَعَمّلَ  نَفْسَهُ  نَتاَئّجَ الْعَاقبَّةّ. وَعَنْهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْكَي ّسُ مَنْ داَنَ  عَقلََ  عَنْه؛ُ لّْنَههُ 

 (1)".، وَالْعَاجّزُ مَنْ أتَْبعََ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتمََنهىٰ عَلَى اللهّ الْْمََانّيه الْمَوْتّ 

أنَْ   قَبْلَ  تذَّيَبَ  كَمَنْ  كَانَ  يَتعََلهمَ،  أنَْ  قَبْلَ  تصََدهرَ  "مَنْ  وَقّيلَ:  ينُْجّي.  مْتُ  وَالصه

نْسَانّ وَحّفْظُ مَاءّ الْوَجْهّ. وَعَلَيْهّ، فعَّنْدمََا يَتمََيهزُ الْفَرْدُ  يَتحََصْرَمَ". فَالسُّكُوتُ مَنْجَاةٌ لّلْإّ

هّ، يَضَعُ نُصْبَ عَيْنَيْهّ: مَا عّنْدّي صَحّيحٌ وَيحَْتمَّلُ الْخَطَأَ، وَمَا عّنْدَ بّيَقظََةّ ذاَتّهّ وَوَعْيّ 

وَابَ   .الْآخَرّ خَطَأٌ وَيحَْتمَّلُ الصه

قَالَ  وَسَمَا.  ارْتفَعََ  بوَّعْيّهّ،  تحُّيطُ  التهقْوَىٰ  كَانَتّ  فمََنْ  النهجَاةُ.  النهجَاةُ...  وَبّالتهقْوَى 

ّ أتَْقَاكُمْ﴾ ]الحجرات:   [. وَالتهقْوَىٰ هّيَ: "الدهافعُّ عَلَىٰ 13تعََالَىٰ: ﴿إنّه أكَْرَمَكُمْ عّندَ اللَّه

ادّعُ عَنْ كُ   ( 2) ."ل ّ شَر ٍ كُل ّ خَيْرٍ، الره

عّنْدهََا   الْهَوَىٰ.  رّجْسّ  عَنْ  تبَْتعَّدُ  وَتزَْكّيَتهَّا،  وَطَهْرّهَا  النهفْسّ  بّاسْتّقَامَةّ  وَعَلَيْهّ، 

ّ، لّلطهرّيقّ الْمُسْتقَّيمّ، فَيَكُونُ هَوَاهَا   تسَْتسَْلّمُ النهفْسُ لّبَارّئّهَا، وَتخَْضَعُ لّضَابّطّهَا الْعَقْلّي 

ّ الْعَالمَّينَ  رَبه الْعّبَادّ. قَالَ   ّ رَب  تعََالَىٰ: ﴿قلُْ إّنه صَلَاتّي وَنسُُكّي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتّي لِّلَه

لُ الْمُسْلّمّينَ﴾ ]الْنعام:   لّكَ أمُّرْتُ وَأنََا أوَه
[. لّْنَه أوُلَىٰ  163-162* لَا شَرّيكَ لَهُ ۖ وَبّذَٰ

 . أخَْذُ الْْفَْضَلّ مَهَام ّ الْعَقْلّ التهمْيّيزُ بَيْنَ الْبدَاَئلّّ وَ 

بُ الْقلُُوبُ مَحَبهةَ  ّ ارْتّبَاطًا طَرْدّيًّا، لّهَذاَ تتَشََره يمَانّي    إّنه ارْتّبَاطَ الْْعَْمَالّ بّالْمُعْتقََدّ الْإّ

َ فَاتهبعُّونّي يحُْبّبْكُمُ  ُ اللهّ؛ لّْنَههَا حَقّيقَةُ الْعبُُودّيهةّ. قَالَ تعََالَىٰ: ﴿قلُْ إّن كُنتمُْ تحُّبُّونَ اللَّه    اللَّه

حّيمٌ﴾ ]آل عمران:  ُ غَفُورٌ ره  .[31وَيغَْفّرْ لكَُمْ ذنُُوبكَُمْ وَاللَّه

تشََابَكُ الْْفَْرَادُ داَخّلَ يَ هَذاَ مَا أوَْعَاهُ الْفَرْدُ فّي قَلْبّهّ مّنْ مُعْتقََداَتٍ نوُرَانّيهةٍ. فَعّنْدمََا  

ّ، يَتهجّهُونَ لّعَمَلّيهةّ التهكْدّيسّ وَالتهرَاص ّ  نَ جّداَرًا أصَْلَبَ،   َالتي  النهسّيجّ الْمُجْتمَّعّي  ّ تكَُو 

 
 ( وأحمد في مسنده. 2459أخرجه الترمذي برقم )  (1)
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ّ. وَشَتهانَ مَا    يَكُونُ وَ  وْئّي  أفَْرَادهَُا كَالْْلَْمَاسّ الهذّي يضُّيءُ نَتّيجَةَ عَمَلّيهةّ الّانْكّسَارّ الضه

 . بَيْنَ الْفحَْمّ وَالْْلَْمَاسّ 

o  ُاتّ كَرْبوُنٍ، شَكْلهُُ أسَْوَدُ، سَهْلُ التهفْتّيتّ  :الْفحَْم  . مّنْ أشَْبَاهّ الْمَعَادّنّ، يمَْلّكُ ذرَه

o  ُاتّ كَرْبوُنٍ، لكَّنههَا مَضْغوُطَةٌ انْضّغَاطًا شَدّيداً،   :الْألَْمَاس ّ ذرَه نٌ مّنْ سّت  ّ مُتكََو 

تْ مَعًا ا أعَْطَاهَا لمََعَانًا وَبرَّيقًا عّنْدمََا ترََاصه  .مّمه

بلَّا  الدهوْلةَّ،  مّظَلهةّ  تحَْتَ  وَيَنْضَوُونَ  أفَْرَادهُُ  يَترََاصُّ  عّنْدمََا  الْمُجْتمََعُ:  هَكَذاَ هُوَ 

وَوَاجّباَتهّّمْ  حُقوُقهَُمْ  يعَْرّفوُنَ  الدهوْلَةّ،  مَسْؤُولّيهةّ  تحَْتَ  كُلُّهُمْ  وَخُصُومَاتٍ.  نزَّاعَاتٍ 

بعَْ  وَتّجَاهَ  خَالّقّهّمْ  عْمَارّ عَلَىٰ  تّجَاهَ  الْبنَّاءّ وَالْإّ إّلَى  يَتهجّهُ  الْكُلُّ  عّنْدهََا  لّبعَْضٍ.  ضّهّمْ 

 .كُل ّ الْمُسْتوََيَاتّ 

 

 :أسَْئ لَةٌ 

 ؟لّمَاذاَ يُصَن ّفوُنَ الْوَعْيَ الْمُجْتمَّعّيه ثقََافَةَ الْمُجْتمََعّ أوَْ حَضَارَةَ  ➢

 ؟مَنْ هُوَ الْمُثقَهفُ، وَمَا هّيَ الثهقَافَة؟ُ وَلّمَاذاَ يَفْصّلوُنَ الثهقَافَةَ عَنّ الْمُعْتقََدّ  ➢

فّكْرّيهةٍ   ➢ لّمَنْظُومَتيَْنّ:  بحَّاجَةٍ   ّ نْسَانّي  الْإّ الْمُجْتمََعّ  بّنَاءَ  أنَه  صَحّيحٌ  هَلْ 

 ؟وَاقْتّصَادّيهةٍ 

 ؟مَا نَتاَئّجُ التهغَيُّرّ الهذّي طَرَأَ عَلَىٰ سُورّيَا ➢

لُ رّعَايَةَ الْمُجْتمََعّ؟ مَنّ الْمَسْؤُولُ؟ مَاذاَ تعَْنّي كَلّمَةُ الْمَسْؤُولّيهةّ  ➢  ؟مَنْ يَتحََمه

 ... تعََالَوْا مَعًا نُتاَبّعْ 
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 الفصل الثاني 

 ة  سؤولي  الم   م  ي  ق  

 

ال  الس    ؟الْمُهّمُّ: مَا مَعْنَى الثهقَافَةّ بّداَيَةً  و 

لّسَانُ الْعَرَبّ: يُقَالُ: ثقَّفَ الشهيْءَ، أيَْ سُرْعَةُ التهعَلُّمّ. وَأكَْثرَُ الْقوََامّيسّ تجَْتمَّعُ عَلَىٰ  

: ثقَفَُ ثقََافَةً، صَارَ حَازّمًا. وَثقَّفَ الْكَلَامَ: فهَّمَهُ بسُّرْعَةٍ   .أنَه

ى اصْطّلَاحًا "الذهاتَ"، وَهّيَ رُؤْيَةٌ  ّ، وَمَا يسَُمه هُنَا نَدْخُلُ إّلَىٰ مَعْنَى الْوَعْيّ الذهاتّي 

إّدْرَاكّيهةٌ مُترََاكّبَةٌ مّنَ الْمَعَارّفّ وَالْعلُوُمّ وَالتهجَارّبّ، يسَْتثَمّْرُهَا الْفَرْدُ فّي داَخّلّهّ بّثّقَةّ 

ا أنَْ يغَْترَه بّنَفْسّهّ،  نَفْسّهّ وَبّذاَتّهّ فّ  يمَا يسَْتوَْعّبهُُ مّنْ مَفَاهّيمَ ثقََافّيهةٍ. وَهَذاَ لَا بَأسَْ بّهّ. أمَه

 .فَقَدْ أضََاعَ نَفْسَهُ 

عَمَلّيهةّ   عَلَىٰ  تسَُاعّدُ  وَمَعْلوُمَاتٍ  بّمَفَاهّيمَ  الْفَرْدّ  عَقْلّيهةّ  تشَْكّيلّ  فّي  الْمُجْتمََعّ  أثَرَُ  هُنَا 

نْسَانّيُّ لَا يَتمُّّ دوَْرُهُ إّلاه بّات حَّادّ مَنْظُومَةّ الْفّكْرّ   ّ. وَالّاجْتّمَاعُ الْإّ نْسَانّي  يمّ  وَالْمَفَاهّ الّاجْتّمَاعّ الْإّ

 . مَعَ مَنْظُومَةّ الْعَمَلّ، وَنَعْتبَّرُهَا بذُوُرًا ثقََافّيهةً تمَُي ّزُ الْمُجْتمََعَ وَتعُْطّيهّ الْخُصُوصّيهة 

الهتّي زُرّعَتْ لّعشََرَاتّ   الْفّكْرّ وَالْمَفَاهّيمّ أسََاسُهَا الْكَلّمَةُ، وَهّيَ الْبذُْرَةُ  وَمَنْظُومَةُ 

رّ بّسَبَبّ   نَبْذةٌَ عَنّ التهطَوُّ نّينَ. عّنْدمََا اخْترُّعَتّ الْكّتاَبَةُ، أصَْبَحَ لَديَْنَا  الْآلَافّ مّنَ الس ّ

 ّ ، وَالْْشَْعَارّ، وَالْْمَْثاَلّ، وَالْقّصَصّ؛ أيَْ وُجُودُ التهارّيخّ مَكْتوُبًا؛ لّْنَه  التهرَاكُمّ الْمَعْرّفّي 

نوُا الْعّلْمَ بّالْكّتاَبَةّ  ّ  .  "الْكّتاَبَةَ هّيَ نَوْعٌ مّنْ أنَْوَاعّ الذهاكّرَةّ. قَالَ صلى الله عليه وسلم: "دوَ 

 ُ طْلَاقّ هُوَ الْقرُْآنُ الْكَرّيمُ. أرََادَ اللَّه بهَّذاَ الْقرُْآنّ     وَأعَْظَمُ الْكُتبُّ الْمُعْجّزَةّ عَلىَٰ الْإّ

تهَُا، بمُّفْرَداَتهَّا الهتّي تفَوُقُ اثْنَيْ عَشَرَ مّلْيوُنَ كَلّمَةٍ   . أنَْ تحُْفَظَ اللُّغَةُ الْعرََبّيهةُ وَقوُه

ى، وَحُصُولّ صُورَتّهّ فّي الْعَقْلّ،   وَمَعْرّفَةُ الْْسَْمَاءّ لَا تحَْصُلُ إّلاه بمَّعْرّفَةّ الْمُسَمه

تعََالَى: ﴿مَا تعَْبدُوُنَ مّن دوُنّهّ إّلاه أسَْمَاءً   يَاتّ فّي ذوََاتّهَا. وَقوَْلهُُ  أيَْ صُوَرّ الْمُسَمه
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يْتمُُوهَا﴾ ]يوسف:   يَاتٌ.  40سَمه لَيْسَتْ لهََا مُسَمه الهتّي تذَْكُرُونهََا  أنَه الْْسَْمَاءَ  [، أيَْ 

لُ إّلَىٰ مَعْلوُمَةٍ، ثمُه   لُ إّلَىٰ صُوَرٍ ذّهْنّيهةٍ، ثمُه تتَحََوه ى، تتَحََوه وَالْكَلّمَةُ لَهَا مَعْنًى وَمُسَمًّ

 . وعَىٰ فّي الْقَلْبّ، لكَّنههَا تسَْتقَّرُّ وَتصُْبّحُ مُعْتقََداًفكّْرَةٍ، ثمُه مَفَاهّيمَ تُ 

وَإّنْ   طَي ّبَةٍ.  بّثمَّارٍ  تأَتّْي  طَي ّبَةٍ  خَصْبَةٍ  أرَْضٍ  فّي  زُرّعَتْ  الهتّي  الْبذُوُرُ  هَذّهّ 

فمََفْهُومُ  وَعَلَيْهّ،  خَبّيثةًَ.  ثّمَارًا  أكُُلهََا  تؤُْتّي  قَاحّلَةٍ،  أرَْضٍ  فّي  وَزُرّعَتْ  وُضّعتَْ 

عُهَا الّاجْتّمَاعّيُّ وَالّا  نْسَانّيُّ مَمْزُوجٌ بّالْعرُْفّ وَالْعَاداَتّ، الثهقَافَةّ وَتنَوَُّ قْتصَّادّيُّ وَالْإّ

 :مَمْزُوجٌ بّقّصَصّ التهارّيخّ وَالْْمَْثاَلّ كُل ّهَا. ثمُه تأَتّْي فّي الْمَرْحَلَةّ الثهانّيَةّ 

عَمَلّيهةُ  لّتتَمّه  الّات جَّاهَاتّ  بّكَافهةّ  لّلْعَمَلّ  الْمُجْتمََعّ  أفَْرَادّ  لّكُل ّ  بحَّاجَةٍ  الْعمََلّ  مَنْظُومَةُ 

وَالْمُجْتمََعُ.   الْفرَْدُ  يعَّيهَا  الهتّي  الثهقَافَةّ  بوُتقََةّ  فّي  الْمَنْظُومَاتّ  كُلُّ  تنَْدمَّجَ  لّكَيْ  نْتاَجّ،  الْإّ

الْفّكْرّ وَالْكُ  مّنَ  وَرَوَافدّّهّ   ّ الثهقَافّي  النُّهُوضّ  عَجَلَةّ  لّدفَْعّ  بْداَعَ  وَالْإّ التهجْدّيدَ  يحَُاوّلُ  لُّ 

الثه  نهَْرُ  لّيَتشََكهلَ  فَتتَدَفَهقُ  ينّيهةّ،  وَالد ّ وَالّاقْتّصَادّيهةّ  الّاجْتمَّاعّيهةّ  وَالْمَعَارّفّ  قَافَةّ  وَالْعلُوُمّ 

ثقََافَةَ  الْجَارّفُ  أوَْ  الْحَضَارَةَ،  ونَهُ  وَيسَُمُّ مُجْتمََعٍ،   ّ لّْيَ  قاَفّيه 
الثه وَعُنْوَانَهُ  اسْمَهُ  دُ  يحَُد ّ  ،

ّ الْيَوْمَ مّنْ حَالَةّ تغََيُّر  .وَقّيمََ مُجْتمََعّ كَذاَ. هَذاَ الهذّي يحَْصُلُ فّي داَخّلّ مُجْتمََعّنَا السُّورّي 

َ لَا يغَُي ّرُ مَا بّقوَْمٍ حَتهىٰ يغَُي رُّوا مَا بّأنَفسُّهّمْ﴾ ]الرعد:   [. وَبّفَضْلٍ مّنَ  11﴿إّنه اللَّه

  ّ وَلّلْعّلْمّ وَالْعَمَلّ،  اللَّه ، انْقّلَابٌ كَامّلٌ عَلَىٰ كُل ّ الْمَفَاهّيمّ الْمُتعََف ّنَةّ الْمُثبَ ّطَةّ لّلْحَيَاةّ 

لّ الْمَسْؤُولّيهةّ  مُبَالَاةّ فّي تحََمُّ  . وَعَلَى اللاه

الْوَاجّبَاتّ   فّي  بّالْمُسَاوَاةّ  أنَْ يشَْعرُُوا  الْمُجْتمََعّ  أفَْرَادّ  عَلَىٰ  التهغَيُّرّ، أصَْبَحَ  بهَّذاَ 

وَالْحُقوُقّ، يَحْمّلوُنَ هَمه الْمُجْتمََعّ. شَعرَُوا بّانْتمَّائّهّمْ لّهَذّهّ الْْرَْضّ الطهي ّبَةّ، وَشَعَرُوا  

الْْخَْ  ّ،  بّالْمَسْؤُولّيهةّ  الْمُجْتمَّعّي  وَعْيّهّمُ  لّيقََظَةّ  وَالْقَانوُنّيهةّ  نْسَانّيهةّ  وَالْإّ ينّيهةّ  وَالد ّ لَاقّيهةّ 

لَهّيه    فَازْداَدوُا الْتزَّامًا بّالّاسْتّقَامَةّ وَالتهعَاوُنّ عَلَىٰ فّعْلّ الْخَيْرّ. نعََمْ، نَفهذوُا الْقَانوُنَ الْإّ

لَنَا   دُ  ّ  الهذّي يحَُد ّ ينّي  وَالد ّ  ّ وَالثهقَافّي   ّ نْسَانّي  وَالْإّ  ّ الّاجْتّمَاعّي  مَسَارَاتّ الْفوَْزّ وَالنهجَاحّ 

ثْمّ   عَلَى الْإّ تعََاوَنوُا  عَلَى الْبّر ّ وَالتهقْوَىٰ وَلَا  تعََالَى: ﴿وَتعََاوَنوُا  بكُّل ّ تفََاصّيلّهّ. قَالَ 

 َ اللَّه إّنه   َ اللَّه وَاتهقوُا  ]المائدة:  وَالْعدُْوَانّ  الْعّقَابّ﴾  شَدّيدُ  وَاجّبَهُ  2  يعَْرّفُ  الْكُلُّ   .]
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وَالْمَسْؤُولّيهةُ   حَيَاةٍ.  وَأسُْلوُبُ  سُلوُكّيهةٌ  قّيَمٌ  إّنههَا  الْآخَرّينَ.  وَحُقوُقَ  حُقوُقَهُ  وَيعَْرّفُ 

تقَعَُ عَلَيْكَ أنَْتَ فّي إّعْلَاءّ شَأنّْكَ وَشَأنّْ مُجْتمََعّكَ. هَكَذاَ تبُْنَى الْْوَْطَانُ وَالْمُوَاطَنَةُ،  

ةُ الْوَعْيّ وَهَنْدسََتهُُ بّأفَْضَلّ السُّبلُّ عّنْدمََا تتَأَلَهفُ الْقلُوُبُ. ﴿وَألَهفَ  وَهَكَذاَ تبُْنَى مَنْظُومَ 

ألَهفَ    َ كّنه اللَّه ٰـ بَيْنَ قلُوُبّهّمْ وَلَ ألَهفْتَ  ا  لَوْ أنَفَقْتَ مَا فّي الْْرَْضّ جَمّيعًا مه بَيْنَ قلُوُبّهّمْ 

 [.  63لْنفال:  بَيْنهَُمْ إّنههُ عَزّيزٌ حَكّيمٌ﴾ ]ا 

لَ مُجْتمََعٍ تسَُودهُُ   انْظُرُوا كَيْفَ تمَه تأَلّْيفُ قلُوُبّ الْمُهَاجّرّينَ وَالْْنَْصَارّ. بَنوَْا أوَه

وَلَا   مَنْقوُصَةٍ  غَيْرَ  حُقوُقَهُ  وَيَأخُْذُ  بوَّاجّبّهّ  يَقوُمُ  الْكُلُّ  وَالْعَدْلُ.  وَالّاحْترَّامُ  الْمَحَبهةُ 

ا. فكََانَ الْمُعْتقََدُ الْقَلْبّيُّ هُوَ صُنْدوُقُ النهجَاةّ مّنَ النهارّ، لّمَا فّيهّ  مَمْنوُعَةٍ، فَارْتقََى وَسَمَ 

  ّ يمَانُ بّالِلَه ةً الْإّ  . ، وَبّهّ اسْتنََارَ الْقَلْبُ ضّيَاءً وَنوُرًا مّنْ عُلوُمٍ رَاسّخَةٍ، وَخَاصه

لكَّنْ لَا بدُه لّهَذاَ الْمُجْتمََعّ مَنْ أنَْ يَحْمّلَ رّعَايَتهَُ وَمَسْؤُولّيهتهَُ، وَهُنَا يَكْمُنُ الْمَعْنَى  

عَنْ   مَسْؤُولٌ  وَكُلُّكُمْ  رَاعٍ،  كُمْ 
"كُلُّ صلى الله عليه وسلم:  رَسُولّ اللهّ  حَدّيثّ  فّي  لّلْمَسْؤُولّيهةّ.  الْعَظّيمُ 

لّ  وَاضّحٌ  ترَْسّيخٌ  كَأنَههَا  رَعّيهتّهّ".  وَالْمُجْتمَّعّيهةّ،  وَالْْسَُرّيهةّ  الْفرَْدّيهةّ  الْمَسْؤُولّيهةّ  مَبْدأَّ 

 ُ لّ مُنْذُ التهكْلّيفّ. ﴿لَا يكَُل ّفُ اللَّه   وَحْدةٌَ وَاحّدةٌَ. الْمَسْؤُولّيهةُ الْفرَْدّيهةُ هّيَ فّي الْمَقَامّ الْْوَه

عّيهةّ" فّي حَدّيثّ  286نفَْسًا إّلاه وُسْعهََا﴾ ]البقرة:   [. نفَْهَمُ مَعْنَى "الْمَسْؤُولّ" وَ"الره

رَسُولّ اللهّ صلى الله عليه وسلم. سُبْحَانَ اللهّ! هَذاَ الْحَدّيثُ اخْتصََرَ كُتبَُ عّلْمّ الّاجْتّمَاعّ، عَلَى عَكْسّ  

أمََا الْقَاهّرَةّ  لّجَامّعَةّ   ّ الذههَبّي  الْعّيدّ  فّي  النهاصّرّ  عَبْدُ  قَالَهُ  وَالْْسََاتّذةَّ  مَا  بّ  الطُّلاه مَ 

الْمُسْتقَْبَلّ". وَالْْصََحُّ أنَْ تقَوُلَ:   قَائلًّا: "إّنهنّي جّئْتُ لّْضََعَ عَلَىٰ كَاهّلّكُمْ مَسْؤُولّيهةَ 

لَ مَسْؤُولّيهةّ الْمُسْتقَْبَلّ   ". "إّنهنّي جّئْتُ لّْضََعَ عَلَىٰ كَاهّلّكُمْ وَكَاهّلّي تحََمُّ

إّنههُ   وَالّاجْتمَّاعّيهةّ.  نْسَانّيهةّ  الْإّ وَرَعّيهتّهّ  الْمَسْؤُولّ  بَيْنَ  عَهْدٌ  هّيَ  الْمَسْؤُولّيهةُ  إّذاً، 

خَادّمٌ لَهُمْ، عَلَيْهّ بّالْقّيَامّ بوَّاجّبّهّ تّجَاهَهُمْ، وَإّعْطَائّهّمْ حُقوُقَهُمْ غَيْرَ مَنْقوُصَةٍ، وَعَمَلّ  

بّالْكَامّلّ. وَهَذاَ الْعَهْدُ بّحَاجَةٍ لّثلََاثّ ثوََابّتَ: هّيَ الث ّقَةُ بّالنهفْسّ، وَالثهبَاتُ،  وَاجّبّهّ لهَُمْ  

ّ. ﴿قَالوُا رَبهنَا أفَْرّغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثبَ ّتْ  بْرُ عّنْدَ الشهداَئّدّ. وَالنهصْرُ قَادّمٌ بّإذّْنّ اللَّه   وَالصه

الْكَافرّّينَ﴾ ]البقرة:  أقَْداَمَنَا وَانصُرْنَا   الْقَوْمّ  مَا  250عَلَى  عَلَىٰ  الْمَسْؤُولّيهةُ  إّذاً،   .]
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يَاتّ   نَةٍ مَعْنَى الْمُسَمه ّ مّنْ أفَْكَارٍ وَمَفَاهّيمَ مُتضََم ّ احْتوََتْهُ مَنْظُومَةُ الْوَعْيّ الْمُجْتمَّعّي 

نْسَانّيهةّ وَالّاجْتّمَاعّيهةّ وَالّاقْتّصَادّيه  ةّ  لّهَذّهّ الْْسَْمَاءّ وَالْْشَْيَاءّ، فَتدَْخُلُ كُلُّ الْمَحَاوّرّ الْإّ

ألَْوَانًا  وَالتهارّي  لَاحّقًا  لّتظَْهَرَ  الْمُجْتمَّعّيهةّ،  الْمَسْؤُولّيهةّ  مّحْرَابّ  فّي  ينّيهةّ  وَالد ّ خّيهةّ 

التهقَدُّمَ   يرُّيدُ   ٍ مُجْتمَّعّي  وَطَعْمٍ  بّلَوْنٍ  فَيَصْطَبغُّ  بهَّا،  الْمُجْتمََعُ  ينَُادىَ  فسَُيْفّسَائّيهةً، 

وَا  الْحَضَارّيه  هُمْ  وَالّازْدّهَارَ  وَالْقهَْرّ.  وَالتهرَاجُعّ  الّانْحّداَرّ  حَالَةَ  وَيَطْوّي   ، لثهقَافّيه

ثقََافَتهَُمْ! لكَّنه هَذاَ   لَنَا  الْمُعْتقََدَ. هُمْ يرُّيدوُنَ  يهّ  نسَُم ّ وَنَحْنُ  الْمُجْتمََعّ،  ثقََافَةَ  ونَهُ  يسَُمُّ

وَلَا تبَْدّيلهُُ وَلَا تحَْرّيفهُُ. إّنههُ مَنْبعَُ حَيَاتّنَا وَشَرَفنَُا    مُعْتقََدنَُا، وَلَا يمُْكّنُ الْمُسَاوَمَةُ عَلَيْهّ 

وَفّكْرُنَا وَعَمَلنَُا وَعّلْمُنَا. إّنههُ يَنْبوُعٌ لَا يَنْضُبُ مّنَ الْمَبَادّئّ الهتّي زُرّعَتْ فّي وَعَيْنَا  

ا كَائّنٌ مَنْ كَانَ. خُسّئْتمُْ أنَْتمُْ وَجَبَرُوتكُُمْ  وَسَكَنَتْ فّي قلُوُبّنَا وَالْتحََمَتْ بّهّ، فَلَا يَنْزّعُهَ 

  ُ فّي قلُوُبّنَا وَعُقوُلّنَا.    وَأسََاطّيلكُُمْ وَمَكْرُكُمْ وَمُؤَامَرَاتكُُمْ فّي نزَْعّ مَا اسْتوَْدعََهُ اللَّه

لَهُ﴾   شَرّيكَ  لَا   * الْعَالَمّينَ   ّ رَب   ّ لِّلَه وَمَمَاتّي  وَمَحْيَايَ  وَنسُُكّي  صَلَاتّي  إّنه  ﴿قلُْ 

 [163-162]الْنعام:  

  ّ ّ يَقَظَةٌ فّكْرّيهةٌ نَتّيجَةَ يَقَظَةّ الْوَعْيّ الْمُجْتمَّعّي  نْسَانّي  عّنْدهََا تظَْهَرُ فّي الْمُجْتمََعّ الْإّ

فّي   شْدّ  وَالرُّ بّالْحّكْمَةّ  مَمْزُوجَةً  مُعْتقََدّنَا،  قلُوُبّنَا،  فّي  خَةّ  الْمُترََس ّ مَرَاتّبّهّ،  أعَْلَىٰ  فّي 

حْسَانّ. فَتعََالَوْا  الْقَوْلّ وَحُسْنّ ا فّ. عّنْدهََا جَمّيعُ الْْعَْمَالّ وَالْْقَْوَالّ تنَْطّقُ بّالْإّ لتهصَرُّ

جَابَةّ عَلَىٰ هَذّهّ الْْسَْئّلَةّ الْمَطْرُوحَةّ   :مَعًا لّلْإّ

مُرُ هَنْدسََةُ الْمُجْتمََعّ الهذّي ترََسهخَ فّي الْقلُوُبّ وَالْعقُوُلّ  ➢
 ؟مَاذاَ تثَْ

شْدّ  ➢  ؟مَنْ هُمْ أهَْلُ الرُّ

 ؟مَنْ هُمْ أهَْلُ الْحّكْمَةّ  ➢

شْدّ وَأهَْلُ الْحّكْمَةّ، مَاذاَ سَيَحْصُلُ  ➢  ؟إّذاَ الْتقََيْنَا أهَْلُ الرُّ

حْسَانُ فّي الْقَوْلّ وَالْعمََلّ  ➢  ؟مَاذاَ يَعْنّي الْإّ

 .. . تعََالَوْا مَعًا
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 الباب السابع 
 ثمار يقظة منظومة الوعي 
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 الفصل الأول

 ي  ع  الو   ة  وم  ظ  ن  م   ة  ظ  ق  ي   ج  ائ  ت  ن  

 

 
ت  

 
ّ. وَتنَْمّيَةُ    ذ  م  عت   أسََاسًا عَلَى نَتاَجّ الْفّكْرّ لّيكَُونَ وَقوُداً فَعهالًا لّعَمَلّيهةّ الْوَعْيّ الذهاتّي 

  الْفّكْرّ لَا يقَُاسُ مُطْلقًَا بّالْقّرَاءَةّ، وَلوَْ أنَه الْقّرَاءَةَ مّنْ أهََم ّ عَوَامّلّ تنَْمّيَةّ الْفّكْرّ، لكَّنه 

ّ الْْهََمه فّي نَ   .وْعّيهةّ الْمَعْلوُمَاتّ الْمُسْتجَْلَبَةّ وَترَْكّيزّهَا فّي إّنْمَاءّ الْوَعْيّ الذهاتّي 

يقََظَةّ   لّرَفْعّ  وَالْمَعَارّفّ  الْعُلوُمّ  نَوْعّيهةّ  مَوْضُوعّ  فّي  نَدْخُلَ  أنَْ  مّنْ  بدُه  لَا  وَهُنَا 

سْلَامُ دّينُ الْعَقْلّ، بّاعْتّمَادّهّ   مَنْظُومَةّ الْوَعْيّ. فَبقَّدْرّ عَقْلّ الْمَرْءّ تكَُونُ عّبَادتَهُُ، فَالْإّ

ةّ وَ  الْبرُْهَانّ، يَقْدمُُ التهسَاؤُلَاتّ لّتصَّلَ إّلَى الْفَهْمّ وَالْوَعْيّ الْعمَّيقّ،  عَلَى الْعّلْمّ وَالْحُجه

يَعْلمَُونَ   الهذّينَ  يسَْتوَّي  ﴿هَلْ  تعََالَى:  قَالَ  سَلّيمٍ.  فّكْرٍ  نْتاَجّ  لّإّ جَمّيعهَُا  تتَبََلْوَرَ  لّكَيْ 

 .[ 9وَالهذّينَ لَا يعَْلَمُونَ﴾ ]الزمر:  

لّْنَه الْمَرْءَ عَدوُُّ مَا يجَْهَلُ، وَالْمَرْءُ الْعَاقلُّ جَامّعٌ لّْمَْرّهّ وَرَأْيّهّ. فَالّارْتّقَاءُ بّفَضَائلّّ 

بّأحَْسَنّ أنَْوَاعّ الْعّلْمّ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسّهّ رَذاَئّلَ الْجَهْلّ. وَأعَْظَمُ الْعلُوُمّ هّيَ  الْعّلْمّ وَالْْخَْذُ 

ُ    الْقرُْآنُ  ّ   الْكَرّيمُ الهذّي أنَْزَلَهُ اللَّه عَلَىٰ رَسُولّهّ صلى الله عليه وسلم. فّيهّ عُلوُمُ التهوْحّيدّ وَصّفَاتُ اللَّه

 ّائّبُ، وَبّه ، وَهُوَ تّبْيَانٌ لّكُل ّ شَيْءٍ. فّيهّ أشَْرَفُ الْعلُوُمّ وَأنَْفعَهَُا، فَتنَْبتُُ الْفّكْرُ الصه

ُ الهذّينَ آمَنوُا مّنكُمْ وَالهذّينَ أوُتوُا الْعّلْمَ  يرَْتفَّعُ مَقَامُ الْعَبْدّ عّنْ  دَ رَب ّهّ. قَالَ تعََالَى: ﴿يرَْفعَّ اللَّه

بمَّا تعَْمَلوُنَ خَبّيرٌ﴾ ]المجادلة:    ُ إّلَيْكُمْ 11درََجَاتٍ وَاللَّه ّ. ﴿وَأنَزَلْنَا  [. هُوَ نوُرٌ مّنَ اللَّه

بّينًا﴾ ]النساء:   [ 174نوُرًا مُّ

العمل. عندها يرتفع   العلم هو  العمل وروح  الباعث على  العلم هو  لْن هذا 

أوعي به من العلوم. والعاقل من أيقن أن عليه أن يرتقي بعلمه    مقام الوعي بما

لّْنَه  نتائج يقظة  واد والإحسان، وهي ثمار  ش ووعيه ليكون من أهل الحكمة والر 
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مَقَامُ   يرَْتفَّعُ  عّنْدهََا  الْعَمَلُ.  هُوَ  الْعّلْمّ  وَرُوحُ  الْعمََلّ،  عَلَى  الْبَاعّثُ  هُوَ  الْعّلْمَ  هَذاَ 

  الْوَعْيّ بمَّا أوُعّيَ بّهّ مّنَ الْعلُوُمّ. وَالْعَاقّلُ مَنْ أيَْقَنَ أنَه عَلَيْهّ أنَْ يرَْتقَّيَ بعّّلْمّهّ وَوَعْيّهّ 

أهَْ  مّنْ  الْوَعْيّ.  لّيكَُونَ  يقََظَةّ  وَنَتاَئّجُ  ثّمَارُ  وَهّيَ  حْسَانّ،  وَالْإّ شَادّ  وَالره الْحّكْمَةّ  لّ 

أنَْ  فَالْعَاقّلُ عَلَيْهّ أنَْ يَعّيَ وَيَفْهَمَ أنَه التهعَلُّمَ يَبْدأَُ مّنَ الطُّفوُلَةّ إّلَى الْكُهُولَةّ، وَلَا مَانعَّ  

 ( 1) ".  الْمَهْدّ إّلَى اللهحْدّ. وَعَنْهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إّنهمَا الْعّلْمُ بّالتهعَلُّمّ نكَُونَ مّنَ الْمُتعََل ّمّينَ مّنَ 

وَقَالوُا: "الْمُزَاوَلَاتُ تعُْطّي الْمَلَكَاتُ. وَمَعْنَى هَذاَ أنَه مَنْ زَاوَلَ شَيْئاً وَاعْتاَدهَُ  

نَ عَلَيْهّ، صَارَ مَلكََةً لَهُ، وَسَجّيهةً وَطَبّيعَةً   ( 2) ". وَتمََره

لّمَنْ أوَْعَىٰ مَعْنَى الْحَيَاةّ، فَكَانَ حَكّيمًا فّي   فهََنّيئاً لّحَامّلّ هَذّهّ الْعلُوُمّ، وَهَنّيئاً 

فَاتّهّ، مُحْسّنًا فّي قَوْلّهّ وَعَمَلّهّ. عّنْدهََا يَكُونُ مّنْ أهَْلّ   قَوْلّهّ وَفّعْلّهّ، رَشّيداً فّي تصََرُّ

ةّ؛ لّْنَههُ  حْسَانّ الْوَقَارّ وَالْعّزه شَادَ، وَمَشَىٰ فّي درَْبّ الْإّ  . ألَْبَسَ نَفْسَهُ الْحّكْمَةَ وَالره

 ...تعََالَوْا نقَْرَأْ الْمَزّيدَ... تعََالَوْا

 

  

 
 سنن الدارقطني.  (1)
 (. 18ابن قيم: عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، ص )  (2)
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 الفصل الثاني 

 (1)ة  كم  الح   ل  ه  أ  

 

 
تعَاَلَى: ﴿يؤُْتّي الْحّكْمَةَ مَن يشََاءُ وَمَن يؤُْتَ الْحّكْمَةَ فقَدَْ أوُتّيَ خَيْرًا كَثّيرًا    ال  ق  

 .[269وَمَا يذَهكهرُ إّلاه أوُلوُ الْْلَْبَابّ﴾ ]البقرة: 

 .   فرََأسُْ الْحّكْمَةّ مَعْرّفَةُ اللهّ 

 إصابة الحق بالعلم والعقل.  الحكمة:

كْمَةُ  فكَّتاَبُ اللهّ   :الْح  فعّْلٍ.  أوَْ  قوَْلٍ  فّي  تقَْانُ  الْإّ وَهُوَ  حْكَامّ،  الْإّ مّنَ  مَصْدرٌَ 

 .حّكْمَةٌ، وَسُنهةُ نَبّي هّّ حّكْمَةٌ 

وَقّيلَ:  الْفهَْمُ،  وَقّيلَ:  الْعّلْمُ،  هّيَ  فقَّيلَ:  الْحّكْمَةَ"  "يؤُْتّي  تعََالَى:  وَقوَْلهُُ 

صَابَةُ فّي الْقَوْلّ. وَلَا مَانّعَ مّنَ الْحَمْلّ عَلَى الْجَمّيعّ شُمُولًا أوَْ بدَلًَا. وَقّيلَ:  الْإّ

ا وَقّيلَ:  الْعقَْلُ،  وَقّيلَ:  ةُ،  النُّبوُه مَا  إّنههَا  الْحّكْمَةّ  وَأصَْلُ  الْوَرَعُ.  وَقّيلَ:  لْخَشْيَةُ، 

وَهُوَ كُلُّ قَبّيحٍ   -يمَْنَعُ مّنَ السهفَهّ  
مْتُ حُكْمٌ،    - ( 2) وَقّيلَ عَنْ لقُْمَانَ الْحَكّيمّ: "الصه

 . "وَقَلّيلٌ فَاعّلهُُ 

كْمَةُ إ ذاً:  فعّْلُ مَا يَنْبغَّي، عَلَى الْوَجْهّ الهذّي يَنْبغَّي، فّي الْوَقْتّ الهذّي    فَالْح 

 .يَنْبغَّي، قَوْلًا وَفعّْلًا. وَعَيْنُ الْحّكْمَةّ: وَضْعُ الْْشَْيَاءّ فّي مَكَانهَّا قَوْلًا وَفعّْلًا 

 : وَلّلْحّكْمَةّ ثلََاثةَُ أرَْكَانٍ 

 . الْعّلْمُ  .1

 . الْحّلْمُ  .2

 . الْْنََاةُ  .3

 
 ( بتصرف. 321  حتى 318كتاب بين العقل والقلب الإعجاز المبين، )من ص  د. ماهر جميل بايزيد:(1)
 . (89)  ص 1فتح القدير للشوكاني، ج  (2)
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نْ   "مّمه الْحَكّيمُ:  لقُْمَانُ  سُئّلَ  وَالْعَجَلَةُ.  وَالطهيْشُ،  الْجَهْلُ،  وَأضَْداَدهَُا:  وَآفَاتهَُا 

 ( 1) ". تعََلهمْتَ الْحّكْمَة؟َ" قَالَ: "مّنَ الْجُهَلَاءّ؛ فَكُلهمَا رَأيَْتُ فّيهّمْ عَيْبًا تجََنهبْتهُُ 

سُبْحَانَهُ! مَا أعَْطَىٰ إّلاه بّحّكْمَتّهّ، وَلَا مَنعََ إّلاه بّحّكْمَتّهّ، وَلَا أضََله إّلاه بّحّكْمَتّهّ.  

فَالْحّكْمَةُ كَالشهجَرَةّ تنَْبُتُ بّالْقَلْبّ، وَثّمَارُهَا حّكَمٌ عَقْلّيهةٌ، وَطَعْمُهَا فّي لّسَانّ صَاحّبّهَا.  

ّ وَالْوَقَارّ وَالسهكّينَةّ، وَعَدمَّ لفَْتّ النهظَرّ إّلَيْهّمْ  وَأهَْلُ الْحّكْمَةّ   يَتمََيهزُونَ بّالْهُدوُءّ النهفْسّي 

فَاتّهّمْ   .دوُنَ الْعزُْلَةّ، بَلْ هُمْ فّي مُخَالَطَةٍ مَعَ النهاسّ، لكَّنه صَمْتهَُمْ يَطْغَىٰ عَلَىٰ تصََرُّ

  ّ ، وَمّنْهَا اكْتّسَابٌ نَتّيجَةَ  أهََمُّ طُرُقّ الْوُصُولّ إّلَى الْحّكْمَةّ: أنَههَا هّبَةٌ مّنَ اللَّه

زَانَةّ   وَالره بْطّ  وَالره الْحَل ّ  إّيجَادّ  إّلَىٰ  صَاحّبهََا  فَتقَوُدُ  وَالْمَعْرّفَةّ،  الْخَبَرَاتّ  ترََاكُمّ 

أْيّ فّي حَل ّ الْمَشَاكّلّ، وَأخَْذّ الْقَرَارَاتّ؛ لّْنَه الْحّكْمَةَ هّيَ  وَضْعُ    الْعَقْلّيهةّ، وَإّعْطَاءّ الره

 . الْْشَْيَاءّ فّي مَكَانّهَا الْمُحَدهدّ 

فّي الْخّتاَمّ، عَلَيْنَا أنَْ نتَذَكَهرَ قَوْلَ رَسُولّ اللهّ صلى الله عليه وسلم: "لَا حَسَدَ إّلاه فّي اثْنَتيَْنّ: رَجُلٌ آتاَهُ  

، وَرَجُلٌ آتاَهُ اللهُ الْحّكْمَةَ فَهُوَ يعَْلمَُهَا النهاسَ  ّ   (2)."اللهُ مَالًا فسََلهطَهُ عَلَىٰ هَلكََتّهّ فّي الْحَق 

 
 ( بتصرف. 437 –  435ابن القيم: تهذيب مدارج السالكين، ص ) (1)
 . 73)) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه )كتاب العلم( برقم (2)
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 الفصل الثالث

 د  ش  الر   ل  ه  أ  

 

ذ  ر  ال  شَادّ،    : ش  الره مّنَ  شْدُ  وَالرُّ فيّهّ.  تصََلُّبٍ  مَعَ   ّ الْحَق  طَرّيقّ  عَلَىٰ  الّاسْتّقَامَةُ 

الشهوَائبّّ،   مّنَ  الْخَالّصَةَ  شّيدةََ  الره الْعقُوُلَ  يحَْمّلوُنَ  الهذّينَ  هُمُ  خْرَةُ.  الصه وَهّيَ 

ّ لّتهَْزّمَ  خْرَةّ، تدَاَفعَُ عَنّ الْحَق  الْبَاطّلَ. إنّههُمْ أهَْلُ التهقْوَى الهذّينَ يحُّبُّونَ    الْقوَّيهةَ كَالصه

يمَانَ وَيسَْتمَّيتوُنَ فّي حّمَايَةّ إّيمَانهّّمْ، وَيكَْرَهُونَ الْفّسْقَ وَالْمَعْصّيَةَ، وَهمُْ فّي  الْإّ

لّْفَْعَالّ  وَكَبّيرَةٍ  لّكُل ّ صَغّيرَةٍ  فكّْرّيهةٍ  لّمُرَاجَعَةٍ  قيّلَ: حَالَةٍ داَئمَّةٍ  لّذاَ  وَأقَْوَالّهّمْ.  هّمْ 

 ّ شْدُ خّلَافُ الْغَي   ( 1). ""الرُّ

إّلَيْكُمُ الْكُفْرَ  هَ  يمَانَ وَزَيهنَهُ فّي قلُوُبكُّمْ وَكَره إّلَيْكُمُ الْإّ َ حَبهبَ  كّنه اللَّه ٰـ  قَالَ تعََالَى: ﴿وَلَ

اشّدوُنَ﴾ ]الحجرات:  ئّكَ هُمُ الره ٰـ  .[ 7وَالْفسُُوقَ وَالْعّصْيَانَ أوُلَ

دُونَ:  اش  .    الرَّ ّ  هُمُ الهذّينَ اسْتقََامُوا وَعَرَفوُا سَبّيلَ الْحَق 

الْكُفْرُ   إّلَيْكُمُ  ضَ  وَبغُ ّ قلُوُبّكُمْ،  فّي  نَ  وَحُس ّ نفُوُسّكُمْ،  إّلَىٰ  يمَانُ  الْإّ حُب ّبَ  أيَْ 

وَهَذاَ    – وَهّيَ جَمّيعُ الْمَعَاصّي    – وَالْعّصْيَانُ    – وَهّيَ الذُّنوُبُ الْكّبَارُ    – وَالْفسُُوقُ  

ال هُمُ  ئكَّ  ٰـ "أوُلَ الن ّعْمَةّ:  لّكَمَالّ  هُمُ  تدَْرّيجٌ  فَةّ  الص ّ بّهَذّهّ  الْمُتهصّفوُنَ  أيَّ  اشّدوُنَ"،  ره

ُ رُشْدهَُمْ  اشّدوُنَ الهذّينَ آتاَهُمُ اللَّه  ( 2) . الره

: شْد  شْدُ   أهَْلُ الر  اسْمٌ جَامّعٌ لّكُل ّ مَا يرَْشُدُ النهاسَ إّلَىٰ مَصَالّحّ دّينهّّمْ وَدنُْياَهُمْ. وَالرُّ

فَهُ   نْسَانَ عَقلََ تصََرُّ فّ عَقْلًا؛ لّْنَه الْإّ يَ حُسْنُ التهصَرُّ فّ، وَلّذلَّكَ سُم ّ هُوَ حُسْنُ التهصَرُّ

اشّدُ هُوَ الْمُهْ  شْدُ إّصَابَةُ  فّيمَا يَنْفعَهُُ. وَالره تدَّي إّلَىٰ أحَْسَنّ الْْمُُورّ فّي الْقَوْلّ وَالْعمََلّ. وَالرُّ

شَارَةّ يَفْهَمُ    . عَيْنّ الْحَقّيقَةّ، وَهُوَ الطهرّيقُ الْمُسْتقَّيمُ. وَقّيلَ: "اللهبّيبُ مّنَ الْإّ

 
 ( بتصرف. 320 –  315د. ماهر جميل بايزيد، بين العقل والقلب الإعجاز المبين )من ص   (1)
 (. 358، ص )3تفسير مختصر ابن كثير للصابوني، ج (2)
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 الفصل الرابع

 ان  س  ح  ال   ل  ه  أ  

 

حْسَانّ وَإّيتاَءّ ذّي الْقرُْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنّ الْفحَْشَاءّ   ال  ق    َ يَأمُْرُ بّالْعَدْلّ وَالْإّ تعََالَى: ﴿إنّه اللَّه

 [ 90وَالْمُنكَرّ وَالْبغَْيّ يعَّظُكُمْ لعََلهكُمْ تذَكَهرُونَ﴾ ]النحل: 

. أيَْ لَا يوُجَدُ  ا فشََرٌّ فَإنّه الْعدَْلَ هُوَ الْمُسَاوَاةُ فّي الْمُكَافَأةَّ: إّنْ خَيْرًا فخََيْرٌ، وَإّنْ شَرًّ

حْسَانُ: أنَْ يقَُابلََ الْخَيْرُ بّأكَْثرََ مّنْهُ، وَالشهرُّ بّأقَلَه مّنْهُ   (1) .مُسَاوَاةٌ بَيْنَ الْمُخْتلَّفَاتّ. وَالْإّ

لُ  حْسَانُ التهفَضُّ نْصَافُ، وَالْإّ مَ اللهُ وَجْهَهُ(: "الْعَدْلُ الْإّ ٍ )كَره  . "كَقَوْلّ عَلّي 

نَدْبٌ   حْسَانّ  الْإّ ي  وَتحََر ّ وَاجّبٌ،  الْعَدْلّ  ي  فَتحََر ّ الْعَدْلّ،  عَلَى  زَائّدٌ  حْسَانُ  فَالْإّ

شّيدةَّ:   ُ تعََالَىٰ ثوََابَ الْمُحْسّنّينَ. هَؤُلَاءّ هُمْ أهَْلُ الْعقُوُلّ الره عٌ. لّذلَّكَ عَظهمَ اللَّه وَتطََوُّ

َ يحُّبُّ الْمُحْسّنّينَ   ( 2) [ 13﴾ ]المائدة:  ﴿إّنه اللَّه

ُ بّالْقَوْلّ الْحَسَنّ لّلنهاسّ، وَخَصه الْوَالّديَْنّ بّالْقوَْلّ وَالْفّعْلّ. قَالَ تعََالَى:   فَأمََرَنَا اللَّه

نكُمْ وَأنَتمُ   ثمُه توََلهيْتمُْ إّلاه قَلّيلًا م ّ كَاةَ  لَاةَ وَآتوُا الزه ﴿وَقوُلوُا لّلنهاسّ حُسْنًا وَأقَّيمُوا الصه

عْرّضُونَ﴾    .[ 83]البقرة:  مُّ

حْسَانّ، قوَْلُهُ   لّ بّالْإّ نْصَافّ( وَالتهفَضُّ وَمّنَ الْآيَاتّ الهتّي جُمّعَ فّيهَا بَيْنَ الْعَدْلّ )الْإّ

]الشورى:   ثْلهَُا﴾  م ّ سَي ّئةٌَ  سَي ّئةٍَ  ﴿وَجَزَاءُ  عَدْلٌ    – [  40تعََالَىٰ:  إّلَى    – فّيهَا  دعََا  ثمُه 

حْسَانّ بّقوَْلّهّ تعََالَىٰ: ﴿فَمَنْ  ّ إّنههُ لَا يحُّبُّ الظهالّمّينَ﴾    الْإّ عَفَا وَأصَْلَحَ فَأجَْرُهُ عَلَى اللَّه

 .[ 40]الشورى:  

 
 (. 329المفردات في غريب القرآن للأصفهاني، ص )  (1)
 . 126المرجع السابق، ص   (2)



 
105 
 

له   ي ّبَةّ، تعُْطّي الظ ّ حْسَانُ، نفُوُسُهُمْ طَي ّبَةٌ كَالشهجَرَةّ الطه شْدّ هُمُ الْإّ هَؤُلَاءّ أهَْلُ الرُّ

لّمَنْ جَلَسَ بّقرُْبهَّا، وَتشُْعّرُهُ بّالْْمََانّ وَرَاحَةّ الْبَالّ. إّنههُمُ الْكَاظّمّينَ الْغَيْظَ وَالْعَافّينَ  

فّي قَوْلّهّ: )وَالْكَاظّمّينَ الْغَيْظَ(، أنَه النهبّيه صلى الله عليه وسلم قَالَ:    بّي هُرَيْرَةَ  عَنّ النهاسّ. عَنْ أَ 

ُ جَوْفَهُ أمَْنًا وَإّيمَانًا    (1) .""مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ يَقْدّرُ عَلَىٰ إّنْفَاذّهّ، مَلََْ اللَّه

لَيْسَ عَنْ ضَعْفٍ، بلَْ يقَْدّرُ عَلَىٰ إّنْفَاذّهّ، لكَّنههُ كَظَمَ وَعَفَا عَنْ عّز ٍ وَرّفْعَةٍ. 

ّ إّلاه رَفعََهُ  ا، وَمَا توََاضَعَ أحََدٌ لِّلَه ُ عَبْداً بعّفَْوٍ إّلاه عّزًّ  ( 2) ".قَالَ صلى الله عليه وسلم: "وَمَا زَادَ اللَّه

حْسَانُ. وَهَذاَ مَا سَألََهُ   يمَانّ وَالْعمََلّ هّيَ الْإّ بَيْنَ الْإّ الْمّظَلهةُ الهتّي تحَْكُمُ الْعلََاقَةَ 

  َ حْسَانُ أنَْ تعَْبدَُ اللَّه حْسَانّ". قَالَ: "الْإّ رَسُولنَُا صلى الله عليه وسلم لّجّبْرّيلَ. قَالَ: "فَأخَْبّرْنّي عَنّ الْإّ

 (3) ".تكَُنْ ترََاهُ فَإنّههُ يَرَاكَ كَأنَهكَ ترََاهُ، فَإنّْ لَمْ 

الْعّبَاداَتّ   أسََاسُ  بّهّ. فَهُوَ  نَقوُمُ  لٍ  تحََمُّ فّي كُل ّ  مَكْتوُبَةٌ  فَرّيضَةٌ  حْسَانُ  الْإّ إّذاً، 

الْحَيَوَانّ...   الْْهَْلّ وَالْْقََارّبّ، فّي الْعمََلّ، فّي ترَْبّيَةّ الْْوَْلَادّ، مَعَ  التهعَامُلّيهةّ: مَعَ 

 فّي كُل ّ مَنَاحّي الْحَيَاةّ.  

حْسَانَ عَلَىٰ كُل ّ شَيْءٍ  َ كَتبََ الْإّ    (4) ".قَالَ رَسُولُ اللهّ صلى الله عليه وسلم: "إّنه اللَّه

 . مَرْهُونٌ بكَّ يَا صَاحّبَ الْعَقْلّ  –أيَُّهَا الطهبّيبُ النهافعُّ  –وَإّتْقَانُ الْعمََلّ  

 .[7﴿إّنْ أحَْسَنتمُْ أحَْسَنتمُْ لّْنَفسُّكُمْ وَإّنْ أسََأتْمُْ فَلَهَا﴾ ]الإسراء:  

 

 

 
 (. 318، ص )1مختصر تفسير ابن كثير للصابوني، ج (1)
 (. 2588رواه مسلم برقم ) (2)
 (، جزء من الحديث. 50رواه البخاري برقم ) (3)
 رواه البخاري، جزء من الحديث.  (4)
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وَترَْضَاهُ. وَتقََبهلْ مَا كَتبَْتهُُ، اللههُمه إّنها نسَْألَكَُ أنَْ يكَُونَ مَا أوَْعَيْنَاهُ فّيمَا تحُّبُّ  

 وَاجْعَلْهُ فّي مّيزَانّ أعَْمَالّي.  

           .نْ آمّي

 هُ اتُ كَ رَ الله وبَ  حمةُ م ورَ ليكُ عَ  لامُ والسه              

 أخوكم د. ماهر بايزيد                  

 6/6/2026في                                                             
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